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ملامح الصعلوك في لامية العرب

   ملخص البحث  
لامية  في  الصعلوك  "ملامح  بـ:  الموسوم  البحث  هذا  يسعى 
والخلَْقية  الخلُقية  الملامح  بعض  عن  الكشف  إلى  العرب" 

للصعلوك في قصيدة "لامية العرب" للشنفرى.
الشنفرى  وصف  خلال  من  للصعلوك  متنوعة  سمات  جاءت 
بطبيعته  تتعلق  التي  الخلُُقية  السمات  بتلك  واعتداده  نفسه، 
أبانت  إذ  الأخلاق،  ومحاسن  الأمور  بفضائل  وتميزه  الخاصة، 
د في حياة الصعلوك  الدراسة عن سمات: الغربة والعزلة والتفرُّ
الخاصة، كما وصف الشنفرى نفسه بـ: الشجاعة، والصبر وقوة 
 ، والغمِّ الهمِّ  وكثرة  والزهد،  والعفة،  النفس،  ة  وعزَّ ل،  التحمُّ
عن  والترفُّع  بالرأي،  والاعتداد  والحزم،  والحلم،  والتواضع، 

النميمة. 
وتحدث البحث عن السمات الخلَْقية التي تختص بالشكل والهيئة 
والمظهر الخاص بالصعلوك المتمثلة في حياة الشنفرى، وكشفت 
نحافة الجسم، وعدم  السمات:  اللامية، ومن هاته  عنها دراسة 

الاهتمام بالمظهر، وسرعة العدو الذي لا يُارى.
واتَّضح لي نهاية البحث التركيز الواضح من الشنفرى في حياته 
الجانب  في  الأهم  وهي  الخلُقية،  الخصائص  على  الصعلكة  مع 
لا  بالمخبر  العبرة  إذ  الدنيا،  هذه  في  المرء  يقاس  وبها  الإنساني، 

بالمظهر.

الكلمات المفتاحية:
ملامح - الصعاليك - الشكل - الأخلاق - الشنفرى - لامية 

العرب.

Abstract
This study, entitled "The Features of the Wretch in 
Lamiyyat Alarab", seeks to reveal some of the moral 
and congenital features of the Wretch in the poem 
"Lamiyyat Alarab" by Alshanfari.
Various characteristics of the Wretch were  identi-
fied when Alshanfari describes himself, thinks well 
of moral traits that relate to his own nature, and dis-
tinguishes him with virtues and good manners. The 
study points out the characteristics of: alienation, 
isolation, and exclusivity in the Wretch's own life. In 
fact, Alshanfari describes himself as: courageous, pa-
tient, resistant, self-esteemed, virtuous, ascetic, wor-
ried, humble, modest, firm, respectful of opinion, and 
refraining from gossip.
The study approaches the congenital features that 
pertain to the shape and appearance of the Wretch 
represented in the life of Alshanfari, which are also 
revealed by the study of Lamiyyat Alarab.  Some of 
these features are: thinness of the body, lack of inter-
est in appearance, and the incomparable fast running.
The study concludes that Alshanfari, in his wretch-
ed life, focuses on moral characteristics as the most 
important human aspect by which one is evaluated, 
since it is not the appearance, it is the essence.  

key words:
Features - Wretch - Shape - Morals - Alshanfari - 
Lamiyyat Alarab.

مقدمة
ــنْ لا  ــلى مَ ــلام ع ــلاة والس ــده، والص ــد لله وح الحم
نبــي بعــده، وعــلى آلــه وصحبــه وســلَّم تســليمًا كثــرًا 

ــد: ــا بع ــن، أم ــوم الدي إلى ي
فــإنَّ الشــعر العــربي القديــم تــراثٌ نفخــر بــه، ونعتــزُّ 
بلغتــه، فهــو وســيلة مــن وســائل فَهْــم ألفــاظ القــرآن 

الكريــم وتراكيبــه، فقــد نــزل بلســان عــربي مبــن، كــما 
ب النفــوس، ويســمو بالأخــلاق،  أنَّ هــذا الشــعر يهــذِّ

ر مــن رذائلهــا. ويرشــد إلى فضائــل الأمــور، ويحــذِّ
وللشــعراء الصعاليك ســمات في أشــعارهم، يشــتركون 
ــزء  ــردون في ج ــن، وينف ــعراء آخري ــع ش ــا م في بعضه
ــا في  ــوا عنه ث ــي تحدَّ ــح الت ــص والملام ــر في الخصائ آخ

أ.د. عبد الرحمن بن أحمد السبت
الأستاذ في قسم اللغة العربية بكلية التربية بالزلفي - بجامعة المجمعة

a.alsabet@mu.edu.sa  :البريد الشبكي

ملامح الصعلوك في لامية العرب

https://doi.org/10.56760/JBUZ1179

Prof. Dr. Abdulrahman bin Ahmad Alsabt
Professor in the Department of Arabic Language, College of 

Education in Zulfi, Majmaah University
Email: a.alsabet@mu.edu.sa

The Features of the Wretch in Lamiyyat Alarab



129

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

ملامح الصعلوك في لامية العرب

ــهم في  ــرًا لعيش ــا؛ نظ ــهم به ــوا أنفس ــم، ووصف معانيه
ــم  ــن أه ــك م ــكان ذل ــراء، ف ــزل في الصح ــع منع مجتم
الأســباب التــي جعلتنــي أبحــث عنهــا للوقــوف 
عــلى أهــم الســمات الخلَْقيــة أو الخلُُقيــة، ولذلــك 
ــة،  ــربي عام ــعر الع ــون الش ــن عي ــدة م ــترت قصي اخ
ــرب"  ــة الع ــي "لامي ــة، وه ــك خاص ــعر الصعالي وش
للشــنفرى، للوقــوف عــلى تلــك الخصائــص, والحديــث 
ــه حــدود الدراســة، معتمــدًا عــلى  ــما تســمح ب عنهــا ب
النســخة التــي أثبتهــا الزمخــري في كتابــه الموســوم بـــ: 

ــرب". ــة الع ــب في شرح لامي ــب العج "أعج
ــن في أهــم ســمات  وبعــد قــراءة القصيــدة والتمعُّ
ــي  ــي التحلي ــج الوصف ــترت المنه ــا اخ ــك فيه الصعالي
للدراســة، فهــو الأنســب لتحليــل الســمات التــي 
ــة  ــد دراس ــه، إذْ لم أج ــنفرى في لاميت ــا الش ــف به اتَّص
مســتقلة عــن الملامــح الخلُُقيــة أو الخلَْقيــة للصعلــوك في 
ــض  ــة لبع ــارات سريع ــدت إش ــي وج ــة، ولكنن اللامي
صفــات الصعاليــك، وهــي تعــدُّ مــن الدراســات 

ــو الآتي: ــلى النح ــي ع ــث، وه ــذا البح ــابقة له الس
ــري 	  ــرب، الزمخ ــة الع ــوغ الأرب في شرح لامي بل

وآخــرون، جمــع وتحقيــق: محمــد عبدالحكيــم 
ــاء  ــان، إذْ ج ــرزاق عرف ــد عبدال ــاضي، ومحم الق
ــة،  ــم العربي ــض القي ــر لبع ــاب ذكْ ــد الكت في تمهي
ــع،  ــكل أوس ــتفيضة بش ــتكون مس ــتي س ودراس
ــمة إلى ســمات تتعلــق بالُخلــق، وأخــرى  ومقسَّ
للهيئــة والشــكل، وسأدرســها دراســة تحليليــة 
وصفيــة لتلــك الخصائــص، مــع إشــارات إلى أهــم 
الأســاليب اللغويــة التــي اعتمــد عليهــا الشــنفرى 
في إبــراز ملامــح الصعاليــك مــن خــلال وصــف 

ــه. ــه في قصيدت نفس
وخصائصــه،                                	  منهجــه  الصعاليــك  شــعر 

د. عبدالحليــم حنفــي، الــذي ذكــر بعــض صفــات 
الصعاليــك أثنــاء الحديــث عــن موضوعــات 

شــعرهم بوجــهٍ عــام.

ــر 	  موســوعة الشــعراء الصعاليــك، د.حســن جعف
نــور الديــن، وهــي مشــابهة إلى حــدٍّ كبر للدراســة 

الســابقة.
فــما جــاء في هاتــن الدراســتن عــام في أوصــاف 
ــه  ــنفرى في لاميت ــره الش ــا ذك ــرد مم ــك، ولم ي الصعالي
إلا القليــل، أمــا دراســتي فهــي اســتقصائية للصفــات  
الخلْقيــة والخلُقيــة ممــا ذكــره الشــنفرى في لاميتــه، مــع 
ــوي  ــب اللغ ــا بالجان ــمات، وربطه ــك الس ــل تل تحلي

ــا. ــه به ــاعر نفس ــف الش ــاء وص ــاء في أثن ــذي ج ال
ــر  ــد مخت ــم تمهي ــة، ث ــث إلى: مقدم ــمتُ البح      وقسَّ

ــنفرى. ــرب، والش ــة الع ــك، ولامي ــن: الصعالي ع
ــم  ــن أه ــث ع ــه حدي ــث الأول: وفي ــاء المبح ــم ج ث
لاميــة  في  الشــنفرى  للصعلــوك  الخلُُقيــة  الملامــح 
د،  والتفــرُّ والعزلــة  الغربــة  في:  وتتمثَّــل  العــرب، 
ة النفــس،  ــل، وعــزَّ والشــجاعة، والصــبر وقــوة التحمُّ
ــع،  ، والتواض ــمِّ ــمِّ والغ ــرة اله ــد، وكث ــة، والزه والعف
ــن  ــع ع ــرأي، والترفُّ ــداد بال ــزم، والاعت ــم، والح والحل

ــة. النميم
أمــا المبحــث الثــاني، فتحدثــتُ فيــه عــن أهــم الملامــح 
ــة،  ــل في: النحاف ــه، وتتمثَّ ــنفرى في لاميت ــة للش الخلَْقي

ــمام بالمظهــر، والسرعــة. ــدم الاهت وع
ثم جاءت الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

ثم فهرس المصادر والمراجع. 
ــميع  ــه س ــداد، إن ــق والس ــون والتوفي ــأل الع والله أس

ــب. مجي

تمهيد:
1- الصعاليك:

ــه، زاد  ــال ل ــذي لا م ــر ال ــة: "الفق ــوك في اللغ الصعل
الأزهــري: ولا اعتــماد" )ابــن منظــور، 1410هـــ، مادة 
صعلــك، 10/ 455(، قــال الأعشــى: )الأعشــى، 

:)35 1407هـ، 
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بتُها على كلِّ أحوالِ الفتى قَدْ شَرِ
             غنيًِّا وصعلوكًا ومَا إنْ أقَاتُا

"والتصعلــك: الفقــر، وصعاليــك العــرب: ذؤبانهــا". 
ــك، 10/ 456(. ــادة صعل ــور، 1410ه، م ــن منظ )اب

 قال حاتم الطائي )الطائي، 1406هـ، ص24(:

عُنينا زماناً بالتَّصعلُكِ والغِنى
هرُ            وكُلاًّ سَقَاناهُ بكأسَيهما الدَّ

د  علكــة في مفهومهــا اللغــوي: الفقــر الــذي يــرِّ فالصَّ
ــه،  ــاة أمام ــواب الحي ــق أب ــه، ويغل ــن مال ــان م الإنس
ويعلــه مقهــورًا ضامــرًا هزيــلًا بــن أصحــاب الغنــى 
ــن أتخمهــم المــال. )خليــف، 1978م، 23-22(. الذي
ــص،  ــرى، أشــهرها: ل ــاظ أخ ــط بالصعلكــة ألف ويرتب
وذئــب، وفاتــك، وخليــع، وبعضهــا ألصــق بالصعلكة 
ــة  ــرفي للصعلك ــول الع ــا إلى المدل ــض، وأقربه ــن بع م
اللــص، وهــذه الألفــاظ أشــبه مــا تكــون  هــو: 
بأســاليب ســلوكية ينتهجهــا أهــل الصعلكــة. )حفنــي، 

.)26  -20 1987م، 
اذ  أمــا في الاصطــلاح الأدبي فإنهــم: مجموعــة مــن شــذَّ
ــهروا  ــب، وس ــلب والنه ــوا الس ــن امتهن ــرب الذي الع
ــم  ــق، ث ــع الطري ــزو وقط ــارة والغ ــلى الإغ ــم ع لياليه
يلــوذون بالفــرار معتمديــن عــلى سرعتهــم، ومعرفتهــم 
وشــعابها.  الجبــال  ومســالك  الصحــراء،  بطــرق 
بــن  عمــرو  يقــول   ،)28-24 1978م،  )خليــف، 
اقــة )الأصفهــاني، 1422هـــ، مــج 11، ج 21/  برَّ

:)183  -182

ض لتلفةٍ تقولُ سُليمى: لا تعرَّ
            وليلك عن ليلِ الصعاليك نائمُ

وكيفَ ينامُ الليلَ مَنْ جُلَّ مالهِ
             حُسامٌ كلونِ الملِحِ أبيضُ صارمُ

عاليكَ نومُهم أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ الصَّ

ثورُ المســالمُ              قليلٌ، إذا نــامَ الدَّ

2- لامية العرب:
تتبــوأ قصيــدة "لاميــة العــرب" مكانــة كبــرة في الشــعر 
ــود  ــة، ويع ــات في المنزل ــم المعلق ــي تزاح ــربي، وه الع
الفضــل في ذلــك إلى مــا فيهــا مــن جــودة فنيــة، وطرافة 
رة فيهــا مــن حيــاة فئــة مجتمعيــة خاصــة  المشــاهد المصــوَّ
بالصعاليــك، بالإضافــة إلى مــا فيهــا مــن مــادة لغويــة 
وفــرة أغــرت العلــماء بالخــوض في إعرابهــا وشرحهــا. 

ــواني، 1403هـ، 6(.  )الحل
ــا  ه ــربي، إذْ عدَّ ــعر الع ــون الش ــن عي ــة م ــدُّ اللامي وتع
ــان،  ــرب. )الخالدي ــعار الع ــود أش ــن أج ــان م الخالدي
الأدب  في  لامعــة  ة  درَّ فهــي   ،)15  /2 1965م، 
العــربي كلِّــه، وقــد تكــون هنــاك قصائــد نالــت 
شــهرةً بســبب ارتباطهــا بأحــداث معينــة، ولكــن 
اللاميــة في موضوعهــا  تنافــس  لا توجــد قصيــدة 
الناحيــة  مــن  الفنيــة  مقدرتــا  وفي  بالــذات، 
ــاة الصعلكــة، ووصــف  ــر عــن حي ــة والتعب التصويري
وممارســة  فيهــا  للعيــش  اختاروهــا  التــي  بيئتهــم 
 .)84 1981م،  )حفنــي،  وغاراتــم  أنشــطتهم 
ــاة  ــة الأولى، وحي ــة "تنطــق بلســان البادي وهــذه اللامي
ــار  ــاتذة بالأقط ــن الأس ــة م ــوان". )لجن ــرد والعنف الت
ها بعضهــم: "نشــيد  العربيــة، 1969م، 72(، وســماَّ
الصحــراء". )لاميــة العــرب "نشــيد الصحــراء"، 30(، 
وجــاءت القصيــدة في ) 68 ( بيتًــا عــلى بحــر الطويــل، 
واختلفــوا حــول نســبتها للشــنفرى بعــد أن اســتمرتْ 
ــلام،  ــل الإس ــرن قب ــو ق ــكٍّ نح ــه دون ش ــبتها ل نس
ــذي  ــد ال ــن دري ــاء اب ــم ج ــده، ث ــرون بع ــة ق وثلاث
ك في نســبتها للشــنفرى ونســبها لخلــف الأحمــر.  شــكَّ
)حفنــي، 1981م، 86- 87(، ومــع ذلــك جــاءت 
ــه،  ــة ب ــه المحيط ــه وظروف ــخصيته وعقليت ــة لش مطابق
ــد  ــا يؤي ــك مم ــة أمام ــا ماثل ــخصيته كأنه ــتراءى ش فت
ــه: "الأمــالي"،  ــه، ويكفــي أنَّ القــالي في كتاب نســبتها إلي
والزمخــري في كتابــه: "أعجــب العجــب في شرح 
لاميــة العــرب"، والنويــري في كتابه: "نهايــة الأرب" لا 
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ا في نســبتها لــه. )حفنــي، 1987م، 173(. يبدون شــكًّ
ــاد والأدبــاء العرب  وقــد اعتنــى باللاميــة كثر مــن النقَّ
منــذ القــدم، وأبرزهــم: المــبرد، وثعلــب، وابــن دريــد، 
ــور  ــن زاك ــبري، واب ــري، والعك ــزي، والزمخ والتبري
المغــربي، وترجمــت إلى عــدة لغــات، منهــا: الفرنســية، 
والألمانيــة، والإنجليزيــة، واليونانيــة، والإيطاليــة، كــما 
ــة  ــا )لامي قوه ــترقن وحقَّ ــن المس ــر م ــا كث ــي به عُن
العــرب "نشــيد الصحــراء، 44-45(، فهــي مــن أروع 
ــى  ــدة يتغنَّ ــي قصي ــي، وه ــر الجاه ــعار في الع الأش
ــن  ــر ب ــال إنَّ عم ــة، ويق ــل الحكم ــون وأه ب ــا المتأدِّ به
ــلى  ــاس ع ــثُّ الن ــه - كان يح ــاب - رضي الله عن الخط
ــال في فضلهــا: "علِّمــوا  ــه ق ــه أن ــب إلي تعلُّمهــا، ويُنسَْ
ــكارم  ــم م ــا تعلمه ــنفرى، فإنه ــدة الش ــم قصي أولادك

ــاضي، 1989م، ص51(. ــلاق"، )الق الأخ
)لام(،  قافيتهــا  لأنَّ  العــرب"؛  بـ"لاميــة  يت  وســمِّ
ــه،  ــه وملامح ــن صفات ــة م ــي جمل ــربي تحك ــا ع وقائله
لاميــة  وهنــاك  الصعاليــك،  مجتمعــه  وخصائــص 
العجــم"  "لاميــة  تقابلهــا وأطلــق عليهــا  أخــرى 
ــل إلى  ــدة تص ــن م ــاء القصيدت ــن إنش ــي، وب للطغرائ

.)47  -46 1985م،  )الشــنفرى،  قــرن.  نصــف 

3- الشنفرى:
ــري  ــر الزمخ ــمه، فذك ــول اس ــات ح ــت الرواي اختلف
ــبه  ــع نس ــبرد فتتب ــا الم ــى، أم ــنفرى( واكتف ــه )الش أن
ــن الأزد  ــر ب ــن الحج ــن الأوس ب ــنفرى ب ــال: الش فق
بــن الغــوث بــن نبــت بــن زيــد بــن كهــلان بــن ســبأ، 
قــال أبــو العبــاس: الشــنفرى البعــر الضخــم، وقيــل: 

ــري، 1399هـــ، 11(.  ــفتن )الزمخ ــم الش العظي
ومنهــم مــن قــال: إنَّ الشــنفرى اســم لــه أو لقــب، ثــم 
قــال: واســمه: عامــر بــن عمــرو الأزدي )البجــاوي، 
بــن  ثابــت  إنــه:  د.ت، هامــش*/ 379(، وقيــل 
أوس الأزدي الملقــب بالشــنفرى )صفــدي وآخــرون، 

.)61 1974م، 

ــو  ــا أسروه وه ــلامان عندم ــي س ــرًا في بن ــأ صغ نش
طفــل صغــر، وفي أحــد الأيــام قــال لابنــة الــذي نشــأ 
عنــده: اغســي رأسي يــا أخيــة، وهــو لا يشــكُّ في أنهــا 
أختــه، ولكنهــا لطمتــه، ولمــا ســأل عــن الأمــر أخــبروه 
ــف أن  ــا حل ــم، وعنده ــي فَهْ ــم إلى بن ــبر، فتركه بالخ
ــر  ــكان يُغ ــل، ف ــة رج ــلامان مئ ــي س ــن بن ــل م يقت
عليهــم وقــد بلــغ عــدد القتــلى منهــم تســعة وتســعن 
ــدوا لــه وقتلــوه، ثــم بعــد ذلــك رفــس  رجــلا، فترصَّ
)الأصفهــاني،  بســببها.  فــمات  جمجمتــه  أحدهــم 
185- 199(، ويصنِّفــه صاحــب  1422هـــ، 21/ 
"أغربــة العــرب" )ابــن منظــور،  اللســان ضمــن 

ــرب، 1/ 646(. ــادة غ 1410هـــ، م

المبحث الأول:
الملامح الُخلُقية للصعاليك في لامية العرب

يتصــف مجتمــع الصعاليــك بالعديــد مــن الملامــح 
ــة في  ــة المتمثِّل ــم الخاص ــلىَّ في حيات ــي تتج ــة الت الخلُُقي
ــع  ــن طبائ ــه م ــا تمنح ــوتا وم ــراء في قس ــاة الصح حي
وخصــال لأهلهــا، وتتمثــل بعضهــا في لاميــة العــرب 
للشــنفرى، وهــو أحــد الأعــلام المشــهورين في مجتمــع 
الجاهــي،  العــر  في  عاشــوا  الذيــن  الصعاليــك 
وبــرزت في هــذه اللاميــة العديــد مــن الأخــلاق 
الفاضلــة، والقيــم النبيلــة التــي يفخــر بهــا أيُّ إنســان، 
ــح  ــي ملام ــه، وتعط ــع مكانت ــأنه، وترف ــي ش ــي تع فه
ــأتي: ــا ي ــح م ــذه الملام ــم ه ــة، وأه ــه الخاص ــن حيات ع

د: أولا: الغربة والعزلة والتفرُّ
يعيــش الصعلــوك حياته الخاصــة منعــزلًا في الصحراء، 
تْ بــه، فبقــي  إذْ إنــه خــرج مــن مجتمعــه لظــروفٍ ألـــمَّ
وحيــدًا في تلــك الــبراري ليــس فيهــا مــا يؤانســه 
ــا  ــب، وم ــح أو الذئ ــيف أو الرم ــر الس ــه غ ويالس
شــابهها مــن وحــوش ضاريــة، وحيوانــات فاتكــة، أو 
ــل العيــش  أســلحة يســيِّ نفســه بهــا، فهــو بذلــك يفضِّ
في هــذا المجتمــع الجديــد الــذي ألفــه وآنــس بــه عــلى 
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ــه  ــن أهل ــا ب ــة وجده ــمات معين ــه الأول؛ لس مجتمع
ــا  ــرى فيه ــا، وي ــس به ــه، ويأن ــب وضع ــدد تناس الج
ــش  ــاح للعي ــذي يرت ــي ال ــي والاجتماع ــب النف الجان

ــه. في
ويبــنِّ الشــنفرى الغربــة التــي عاشــها، والعزلــة التــي 
ــرج  ــنْ خ ــو مَ ــه، فه ــن قوم ــل ع ــد أنْ رح ــه بع أصابت
ــلى  ــس ع ــه، ولي ــموخ أنف ــه وش ــه وعزّت ــم بإرادت عنه
ــم،  ــم قبائله ــن تخلعه ــك الذي ــب الصعالي ــادة أغل ع
ــوه،  ــارٍ اقترف ــم، أو لع ــق به ــبٍ لح ــم؛ لعي ــبرأ منه وتت
ث الشــاعر عــن ذلــك في كثــرٍ مــن أبيــات  وتحــدَّ

ــري، 1399هـــ، 11(: ــول: )الزمخ ــه، يق لاميت

ي صُدورَ مَطِيِّكُم أقيموا بَني أُمِّ
           فَإنيِّ إلِى قَومٍ سِواكُم لأمَْيَلُ

يمثِّــل هــذا البيــت مطلــع القصيــدة، وفاتحــة لهــا، وهــو 
عنــوان كبــر، وبوابــة واســعة للدخــول في عالمهــا 
ــه  ــن في ــراء، 58(، ويب ــيد الصح ــرب "نش ــة الع )لامي
ــط لــه في الأيــام  ــاة، ومــا يخطِّ الشــاعر سياســته في الحي
القادمــة، فهــو يدعــو قومــه بصيغــة الأمــر )أقيمــوا(؛ 
بغيــة الاســتعداد لقتــال العــدو، والتأهــب لذلــك 
ــا،  ــم بأسراره ــو العلي ــه، فه ــذ بنصيحت ــاء، والأخ اللق
ــراره  ــذ ق ــد اتخ ــه ق ــو فإن ــا ه ــا، أم ــن لخفاياه الفط
ــدًا ذلك بـــالمجيء  بالــبراءة مــن قومــه واعتزالهــم، مؤكِّ
" المضافــة إلى يــاء المتكلــم )أبو حمــدة، 1402هـ،  بـــ"أنَّ
ــأتي بصيغــة أســلوب  ص13(، وهــو بهــذه السياســة ي
التفضيــل )أميــل(؛ لإحاطــة قومــه بــأنَّ مجتمعــه الجديد 
ــه إليهم. ــل اختيارهــم والتوجُّ أفضــل منهــم، وقــد فضَّ
ث عنــه، وعــلى ضوئــه تــمَّ  وهــذا الخــروج الــذي تحــدَّ
اختيــار مجتمــع جديــد بديــلا عــن مجتمعــه الأول لم يأت 
جزافًــا، أو دون تأمــل وتفكــر، وإنــما لــه ســبب رئيــس 
ــات  ــه في الأبي ــد بيَّن ــرار، وق ــك الق ــاذ ذل ــاه إلى اتخ دع
الســابق، فقــال )الزمخــري،  البيــت  التــي تلــت 

1399هـــ، 15- 16(:

وفِي الأرضِ مَنأَْى للِكريمِ عنِ الأذََى
لُ              وَفيِْـها لمَِنْ خَــافَ القِلى مُتَعزَّ

لَعمرُكَ مَا فِي الأرضِ ضِيقٌ عَلَى امْرِئٍ
ى رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا وَهْوَ يَعْقِلُ              سَرَ

ــم الجــار والمجــرور في البيتــن )في الأرض(  ففــي تقدي
ل عــن مــكان إقامتــه، والابتعــاد  دليــل عــلى أنَّ التحــوَّ
عــن أرضــه الأم لهــو في الشــأن الــذي يرومــه الشــاعر 
ــر  ــقاط آخ ــرؤ" إس ــه "ام ــما أنَّ قول ــده، ك ــد توكي ويري
يريــد بــه نفســه ) أبــو حمــدة، 1402هـــ، ص19(، كــما 
ــان  ــورة وأن الإنس ــعة المعم ــارة إلى س ــك إش أنَّ في ذل
ــه، أو في  ــة ل ــر مريح ــة غ ــش في بيئ ــا للعي ــس محكومً لي
مجتمــع لا يهنــأ لــه فيــه بالــه، ولا يطيــب لــه فيــه عيــش 
ــة عــلى الحركــة  أو مرقــد، فقــد جُبلــت النفــس البري
والتنقــل وعــدم الاســتقرار؛ بحثًــا عــن مأمــنٍ معيــي، 

ونفــي، واجتماعــي.
الســمات الإيابيــة للصعلــوك  البيتــن بعــض  وفي 
ــم  أ منه ــبرَّ ــه، ويت ــن قوم ــروج ع ــب بالخ ــذي يرغ ال
بأسرهــم "ولا يســتطيع ذلــك إلا مَــنْ كان عــلى درجــة 
لات  ــأوُّ ــلى ت ــبر ع ــس، والص ــة بالنف ــن الثق ــة م عالي
النــاس وإشــاعاتم") أبــو حمــدة، 1402هـــ، ص19(، 
فكأنــه يتمثَّــل بالصفــات العاليــة، وهــي: الكــرم، 
ــة  ــض والكراهي ــب البغ ــن الأذى، وتجنّ ــاد ع والابتع
ــهولة  ــمت بس ــة اتس ــت حكم ــن، وفي البي ــن الآخري م
ــد  ــم يبتع ــي: أنَّ الكري ــا، وه ــوح معناه ــا، ووض لفظه
ــم  ــد، فاعتزاله ــكان بعي ــم إلى م ــاس وذلهِّ ــن أذى الن ع
ــاة  ــر حي ــح تأث ــم، وواض ــل أذيته ــن تحمِّ ــل م أفض
د والفقــر وطبيعــة حيــاة الصعلكــة القائمــة  التــرُّ
في  ذلــك  وأثــر  الاســتقرار،  وعــدم  ــل  التنقُّ عــلى 
صياغــة حكمتــه التــي جــاءت نتيجــة خلاصــة تجربتــه 
الإنســانية في هــذه الحيــاة. )إســماعيل، 2014م، 62(، 
وهــذا معنــى طرقــه شــعراء آخــرون، يقــول معــن بــن 

أوس المــزني )المــزني، 1977م، 94(:
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وفي النَّاسِ إنْ رثَّتْ حبالكَ واصلٌ
         وفي الأرضِ عن دارِ القِلى متحوّلُ

ــا،  ــه ذرعً ــق ب ــرى أنَّ الأرض لا تضي ــاعر الأبيُّ ي فالش
ــد هــذا المعنــى  وإنــما يتنقــل فيهــا حيــث شــاء، وقــد أكَّ
عمــرو بــن الأهتــم بقولــه )الأهتــم، 1404هـــ، 95(:

لعمركَ ما ضاقتْ بلادٌ بأهلها
          ولكنَّ أخـلاقَ الرجــالِ تضيـقُ

ــاء في  ــيتخذهم جلس ــن س ــدد الذي ــه الج ــا أصحاب أم
بــه عــن مجتمعــه الأم،  مجتمعــه الجديــد بعــد عزلتــه وتغرُّ
فقــد أوضحهم في قولــه )الزمخري، 1399هـــ، 17(:

ولِيْ دُوْنَكمْ أَهْلونَ: سِيدٌ عَملَّسٌ
          وأَرْقَـطُ زُهْلولٌ وعَـرْفـاءُ جَيـْأَلُ

ــلى  ــاعر ع ــه الش ل ــذي فضَّ ــد ال ــع الجدي ــح المجتم يتض
مجتمــع قبيلتــه، وهــو خليــط مــن الحيوانــات المفترســة 
الموحشــة، وخاصــة الذئــب السريــع، والنمــر الأرقــط، 
والضبــع الطويلــة العــرف، وهــو بذلــك لا يريــد 
حقيقــة المجالســة والمؤانســة بهــا، ولكنــه يرمــز إلى 
مجتمــع قــويٍّ يصبــو إليــه، ويهــدف إلى أن يكــون 

ــه. ــكناً ل ــد س ــذ البي ــى وإن اتخ ــك حت ــه كذل مجتمع
دًا         أمــا عــن ســبب تفضيلــه للعيــش منعــزلًا متفــرِّ
في هــذا المجتمــع الموحــش الغريــب مــع جنــس ليــس 
ــري،  ــه )الزمخ ــه في قول ــان عن ــد أب ــه، فق ــن جنس م

   :)18 1399هـ، 

هُمُ الأهلُ لا مستودعُ السرِّ ذائعٌ
          لديهمْ ولا الجـَـانِي بمَِا جَـرَّ يَخْـذلُ

ــد في  ــص لا توج ــه خصائ ــد ل ــع الجدي ــذا المجتم فه
مجتمعــه القديــم، فأهلــه يكتمــون الأسرار، ويحفظونهــا 
عــن الانتشــار، ولا يذيعونهــا للآخريــن، ولا يعاقبــون 
الجــاني فيخذلونــه، وقــد اعتمــد عــلى أســلوب النفــي، 
ــذي  ــد ال ــع الجدي ــذا المجتم ــاره له ــاح اختي ــر نج ليظه
ــلى  ــت ع ــي طغ ــلبيات الت ــن الس ــة م ــه جمل ــى عن نف

ــه  ــباب ترك ــن أس ــببًا م ــت س ــم، وكان ــه القدي مجتمع
لهــم.

ــك  ــة تل ــة والعزل ــه للغرب ــي دعت ــباب الت ــن الأس وم
ــة،  ــه في الصعلك ــن غارات ــا م ــي اقترفه ــات الت الجناي
ــى  ــراء، يخش ــدًا في الصح ــدًا مبع ــببها طري ــح بس فأصب
عــلى نفســه ممــن أغــار عليهــم، فهــم يتنافســون 
ــري،  ــول: )الزمخ ــه، يق ــام من ــه، والانتق ــض علي للقب

:)55 1399هـــ، 

نَ لَحْمَهُ طَريدُ جِناَيَاتٍ تَيَاسَرْ
لُ ا حُــمَّ أوَّ           عَقِيــرَتُهُ لِأيَهِّ

ــون  ــي أن يك ــا ينبغ ــام به ــي ق ــمال الت ــذه الأع ــو به فه
"في يقظــةٍ دائمــة، وحــذرٍ شــديد، فلــه أعــداء كثــرون 
يتعقبونــه  وهــم  جناهــا،  لجنايــات  بــه  يتربَّصــون 
ــور  ــه" )ن ــاء علي ــه والقض ــر ب ــة الظف ــم؛ بغي بنظرات

ــن، 1428هـــ، 230(.      الدي
ــن  ــتراب ع ــترث بالاغ ــنفرى لم يك ــر أنَّ الش       ويظه
ــا؛  ــرارًا ناجعً ــنة، وق ــمة حس ــه س ــل جعل ــه؛ ب مجتمع
ــاوز في  ــع المف ــل، وقط ــن الأه ــتراب ع ــنَّ أن الاغ فب
ــرَّ في  ــنْ ق ــه مَ ــى، ولا يدرك ــبب للغن ــد س ــب الصي طل
مجتمعــه، وركــن إلى بيتــه، وجلــس بــن أهلــه، يقــول: 

ــري، 1399هـــ، 58(: )الزمخ

وأُعدِمُ أحيانًا وأَغْنىَ وإنَّما
لُ           يَناَلُ الغِنىَ ذو البُعْدَةِ المتبذِّ

فقــر الغنــى في الابتعــاد )البُعْــدة(، وهــو غنــى 
الــذلِّ  في  وليــس  لديــه،  فيــما  والقناعــة  النفــس، 

والدعــة. والركــون،  والمهانــة، 
ــه  ــن مجتمع ــرادٌ ع ــدةٌ وانف ــه وح ــه وعزلت وفي اغتراب
ــبه  ــي تش ــراء الت ــه في الصح ــور حالت ــابق، ويص الس
ــردًا،  ــدًا منف ــه وحي ــلى قدمي ــا ع ــو يقطعه ــترس وه ال

ــري، 1399هـــ، 67(: )الزمخ ــول  يق
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سِ قَفْرٍ قطَعْتُهُ وخَرْقٍ كظَهرِ الترُّ
              بعِامِلَتنِ، ظَهْرهُ ليسَ يُعْمَلُ

اعتمــد الشــاعر في تصويــر غربتــه وحيــدًا على التشــبيه، 
فقــد قطــع هــذه الصحــراء الواســعة المقفــرة التي تشــبه 
ظهــر الــترس بانبســاطها واســتوائها عــلى قدميــه، ممــا 
يحكــي قــوة بأســه، وتجلُّــده في التغلــب عــلى الصعــاب، 
ــة بالوحــوش  ــد الموحشــة المليئ وعــدم خوفــه مــن البي
دت عــلى العيــش معــه؛ بل  المفترســة التــي ألفتــه، وتعــوَّ
ــه  ــراه؛ لأن ــا ت ــه ولم تعــد تــرب عندم إنَّ الوعــول آلفت
ــر  ــوش، وإن كان أخط ــة الوح ــن بيئ ــزءًا م ــح ج "أصب
ــم 69،  ــة رق ــنفرى، 1411هـــ، إحال ــها" )الش وحوش
ص73(:، يقــول )الزمخــري، 1399هـــ، 68- 69(:

ا حْمُ حَوْلي كأنهَّ تَرُودُ الأرََاوِي الصُّ
ــلُ      عــذَارَى عليــهنَّ الُمـــلاءُ الُمذيَّ

ويرْكُدْنَ بالآصالِ حَوْلِي كأَنَّني
                    مِنَ العُصْمِ أدْفَ يَنتَْحِي الكِيحَ أعْقَلُ

هــذه حيــاة الشــنفرى الجديــدة التــي اختارهــا لنفســه، 
ليكــون وحيــدًا غريبًــا بــن أنــاس ليســوا مــن جنســه، 
ولكنــه فضلهــم عــلى بنــي جلدتــه؛ حفاظًــا عــلى 

ــه! ــي ل ــي واجتماع ــن نف ــن مأم ــا ع ــه، وبحثً كرامت

ثانيا: الشجاعة:
اتصــف الرجــل العــربي بالشــجاعة منــذ القــدم، 
وتغنَّــى فيهــا كثــر مــن شــعراء العــر الجاهــي، وكان 
للصعاليــك فيهــا جــولات وصــولات، أظهــروا فيهــا 
ــزون  ، يغ ــرٍّ ــرٍّ وف ــن ك ــهم، ب ــوة بأس ــجاعتهم، وق ش
ــال  ــم في جب ــؤون إلى مغارات ــة، ويلج ــن متفرق في أماك
وعــرة، وصحــراء قاحلــة، وشــعاب متعرجــة، آخذيــن 
غنيمتهــم ممــا يســدُّ رمــق جوعهــم وحاجتهــم اليوميــة 

مــن أهــل الغنــى والمــال الوفــر.
وتحــدث الشــنفرى عــن شــجاعته، وقــوة بأســه، 
ــاش في  ــد ع ــه، فق ــة في لاميت ــات متفرق ــه في أبي وإقدام

الصحــراء وحيــدًا، ســلاحه الشــجاعة، ورباطــه القوة، 
ــري،  ــه )الزمخ ــول في لاميت ــة، يق ــه الأبي ــه نفس ت وعدَّ

1399هـــ، 19(:

وكُلٌّ أبيٌّ باسِلٌ غرَ أنَّني
إذا عرضَتْ أُولَى الطَّرائدِ أَبْسَلُ   

فهــذه الوحــوش التــي يعيــش بينهــا في الصحــراء 
عــلى بســالتها وقوتــا واشــتراك الجميــع بهــذه الصفــة 
" التــي تفيــد العمــوم، إلا أنــه  بدليــل قولــه "وكلٌّ
ــة في  ــن المبالغ ــذا م ــوى! وه ــا وأق ــجاعة منه ــر ش أكث
ــواء  ــن س ــالة للآخري ــا رس ــه، ولكنه ــداد بقوت الاعت
لأفــراد مجتمعــه الذيــن رحــل عنهــم واســتبدلهم بقــوم 
ــه الدوائــر،  ــه الذيــن يتربصــون ب آخريــن، أم إلى أعدائ

ــه. ــك ب ــاكه والفت ــون إمس ويتمن
ر شــجاعته بالرفقــة التــي انتقاهــا في صحبته،        ويصــوِّ
وهــم: القلــب الشــجاع، والســيف المصلــت، والقوس 
)الزمخــري،  يقــول:  القويــة،  الطويلــة  الصفــراء 

 :)25  -22 1399هـ، 

وإنيِّ كَفَانِي فَقْدَ مَنْ ليسَ جازيًا
             بحِـُسْنـَى ولا في قـُرْبهِِ متعـلَّلُ

ثلاثةُ أصحابٍ : فُؤَادٌ مُشَيَّعٌ
            وأبيضُ إصِْليتٌ وصَفْراءُ عَيْطَلُ

هَتُوفٌ مِنَ الُملْسِ الُمتُونِ تَزِينهُا
           رَصَـائِعُ قَـدْ نيِْطَتْ إلِيها وَمِحمَْلُ

ا همُ حَنَّتْ كَأنهَّ إذَِا زَلَّ عَنهَْا السَّ
أةٌ عَـجْــلَى تُـــرِنُّ وتُعــْوِلُ            مُرَزَّ

إثبــات  في  التوكيــد  أســلوب  الشــاعر  اســتخدم 
ــه: )وإني(؛  ــة بقول ــه الثلاث ــه لأصحاب ــجاعته وانتقائ ش
ــن  ــه الذي ــه، أو قوم ــام أعدائ ــة أم ــذه الصف ــات ه لإثب
تركهــم واســتبدلهم بهــذه الصحبــة الجديــدة، وفي 
ــم  ه ــذه بحقِّ ــذي اتخ ــرار ال ــة الق ــان لوجاه ــك بي ذل
عندمــا تركهــم ومــال إلى قــوم آخريــن باختيــار صحبــة 
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ــس  ــو لي ــوه، فه ــة الوج ــة الكالح ــات الضاري الحيوان
بالمبغــض أهلــه، ولا المنحــرف عنهــم بســوءٍ وعــارٍ في 
ــة  ــينضم إلى غاب ــا س ــس وحشً ــوه، ولي ــه فيخلع خلق
الوحــوش، وإنــما هــو يلفــت في هــذه الأبيــات إلى 
ــم  ــز: أنه ــذا التمي ــباب ه ــه، وأس ــن قوم ــزه ع ــا يمي م
ــم  ــد في جواره ــه، ولا ي ــل لصاحب ــردون الجمي لا ي
ــن  ــا ع ــة؛ عوضً ــياء الثلاث ــر الأش ــة، فذك ــا وراح أنسً
ــر/  ــابقًا )النم ــا س ــي ذكره ــة الت ــات المفترس الحيوان
الذئــب/ الضبــع(؛ لأن الجــوار مهــما كان غــر مؤنــس، 
فكأنــه يستشــعر الوحشــة في بيئــة الغــاب، ويشــتاق إلى 
المجتمــع البــري، ويســتوحش لفقدهــم، ومــا يصــبرِّ 
ــل فراقهــم، والعيــش في هــذا المجتمــع  نفســه عــلى تحمُّ
ــا  يً الجديــد إلاَّ هــذه الأشــياء الثلاثــة، فهــو يعيــش تحدِّ
ــن  ــم وب م ــاء للذِّ ــل والوف ــه للأه ــن حبِّ ــا ب ــيًّا م نفس
ــذا  ــببه ه ــا سيس ــن، وم ــم إلى آخري ل عنه ــوُّ إرادة التح
ل مــن تحــدٍّ جديــدٍ مــع نفســه ومــع أفــراد قومــه  التحــوُّ
ــع  ــاعر، فيض ــخصية الش ــك ش ــم بذل ــدد، فتتعاظ الج
نفســه بطــلًا يتخطَّــى جميــع الحواجــز الماثلــة أمامــه، بــما 
في ذلــك قيــود الغابــة التــي فــرض نفســه للعيــش فيهــا 
بــن وحــوش الصحــراء عــلى مــا في كيانــه مــن تنــازع 
بــن حــبِّ الإنســان وهــو الأمــر الطبيعــي عنــد البــر، 
ــي:  ــان بكلمت ــل الإتي ــدد بدلي ــل الج ــبِّ الأه ــن ح وب
خارجيتــان  زينتــان  وهمــا  المحمــل"،  "الرصائــع/ 
ــرب  ــما أق ــة، فه ــه الداخلي ــن تركيبت ــا م ــوس وليس للق
إلى الســمات البريــة منهــا في دنيــا الحيوانــات المفترســة 
ــنفرى  ــدُّ الش ــدة، 1402هـــ، 28- 32(، ويع ــو حم )أب
مــن أكثــر الشــعراء الصعاليــك افتتانًــا بالصــوت 
المنبعــث مــن القــوس والســهام، وبالحديــث عــن 
لونهــا وصوتــا أثنــاء الرمــي. )نــور الديــن، 1428هـ، 
ــوك  ــما الصعل ــتغني عنه ــيلتان لا يس ــا وس 201(، وهم
ــد لهــم،  في هجماتــه عــلى أعدائــه وخاصــة أثنــاء الترصُّ
ــق  وهــي مــن الأســلحة البعيــدة المــدى التــي تحقِّ
)حفنــي،  مــراده.  وفــق  نتائجهــا  وتــأتي  أهدافــه، 

.)226  -222 1987م، 
          وكــما أثبــت الشــاعر لنفســه صفــة الشــجاعة، فقــد 
هــا، كصفــة: الجبــن، والخــوف، يقــول:  نفــى عنهــا ضدَّ

)الزمخري، 1399هـ، 27- 28(:

ولا جُبَّأٍ أكْهَى مُربٍّ بعرسهِ
      يُطالعُِها في شَأْنهِ كيفَ يفْعَلُ

ولا خَرِقٍ هَيْقٍ كـأنَّ فؤادَهُ
ـاءُ يَعْلو ويَسْفُلُ       يظلُّ به الُمكَّ

ــه  اعتمــد الشــاعر عــلى أســلوب النفــي في إثبــات قوت
وشــجاعته، فنفــى عــن نفســه الجبــن )ولا جبَّــأ(، 
وكذلــك الخــوف )ولا خــرق(، كــما نفــى عنهــا ســوء 
ــه(،  ــرب بعرس ــل )م ــك الكس ــى(، وكذل ــق )أكه الخل
ــن  ــا ع ــي نفاه ــيئة الت ــات الس ــن الصف ــة م ــذه جمل فه
ــل:  ــول حق ــدور ح ــي ت ــا، وه ه ــت ضدَّ ــه، ليثب نفس

ــس(. ــداد بالنف ــوة، والاعت ــجاعة، والق )الش
ـى الشــنفرى  وفي موضــع آخــر مــن اللاميــة، يتغنّـَ
بشــجاعته، ويبــنِّ أنَّ أمَّ قســطل )الحــرب( تحــزن 
لمفارقتــه إياهــا، ولكنــه يعــود ويتســاءل قائــلا: لمَ الحزن 
ــل في  ــن قب ــعدها م ــلا، وأس ــه طوي ــتْ ب ــد فرح وق
ــه: )الزمخــري،  ــه؟! يقــول في لاميت ــه وجولات صولات

:)54 1399هـــ، 

نفَْرَى أُمُّ قَسْطَلٍ فَإنِْ تَبْتَئِسْ باِلشَّ
نفَْرَى قَبْلُ أَطْوَلُ     لَمَا اغْتَبَطَتْ باِلشَّ

ر حــزن أم قســطل )الحــرب( عــلى فراقهــا  فهــو يصــوِّ
باســتخدامه  الشــاعر  ويَظْهــر جمــال تصويــر  لــه، 
ــطل  ــطل(، فالقس ــه )أم قس ــي في قول ــلوب الكنائ الأس
ــا لــه،  هــو الغبــار، ولأنَّ المعركــة تثــره فقــد جعلهــا أمًّ
ــه مــن ذلــك، ويظهــر في هــذا البيــت  فانطلــق بصورت
"استشــعار الشــاعر خلــو دوره مــن عــلى مــسرح 
الحيــاة، وكأنــه ينعى إلى نفســه نفســه. إنَّ نقطــة الضعف 
بالمــوت تــتراءى أمــام ناظريــه في هــذه المقابلــة مــا بــن 
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حــال الحــرب وهــي تنــدب غيــاب أبي فوارســها عنهــا 
وبــن حــال الحــرب والشــنفرى يصــول ويــول" )أبــو 

حمــدة، 1402هـــ، 63(.
ــل إليهــا، وذلــك  كــما يبــنِّ مــدى الشــجاعة التــي توصَّ
ــي  ــاردة الت ــة الب ــك الليل ــه في تل ر نفس ــوَّ ــا ص عندم
ة  ــدَّ ــن ش ــه م ــوس بقوس ــب الق ــا صاح ــلى فيه اصط
ــي  ــة الت ــلى الأرض المظلم ــأ ع ــنفرى يط ــبرد، والش ال
هطلــت عليهــا الأمطــار - حينئــذٍ - وأصحابــه الذيــن 
معــه أصابهــم الجــوع والــبرد والخــوف والرعــدة، 
ــراز  ــى لإب ــه كان أدع ــروف علي ــتدت الظ ــما اش وكل
بطولتــه، وتجــاوزه العقبــات والصعــاب، فيهجــم عــلى 
أعدائــه فيقتلهــم، وتصبــح نســاءهم أيامــى، وأولادهم 
يتامــى، ثــم يعــود في نفــس الليلــة المظلمــة كــما بــدأ في 
مجيئــه، وهــذا دليــل عــلى سرعتــه وقدرتــه عــلى تحقيــق 
ر شــجاعته  انتصاراتــه بأقــل جهــد وأسرع وقــت، يصوِّ

ــري، 1399هـــ، 59- 61(: ــلا: )الزمخ قائ

ا وليـلةِ نحـسٍ يَصْـطَـي القـوسَ ربهُّ
               وأقـطُـعـَهُ الـلاتي بهــا يتنبَّـلُ

دعسْتُ على غَطْشٍ وبَغْشٍ وصُحْبتيِ
               سُـعَـارٌ وإرْزِيرٌ ووَجْرٌ وأفْكُلُ

مْتُ نسِــْوانــًا وأيـتمْـتُ إلِْـدَةً فــأيَّ
              وعُدْتُ كما أبْدأْتُ والليلُ أليلُ

في الأبيــات الســابقة نــرى أنَّ الشــاعر نجــح في دلالات 
الألفــاظ التــي اختارهــا، واعتــماده عــلى أســلوب 
التقديــم والتأخــر، والتنكــر والتعريــف في رســم 
الصــورة التــي يريــد إبرازهــا وتعميقهــا في ذهــن 
ــا  ــي أضفاه ــة الت ــيقى الداخلي ــودة الموس ــي، وج المتلق
تكــرار حــرفي الســن والصــاد، ومــا يوحيــه صفرهمــا 
ــديدة  ــح الش ــة الري ــعران بحرك ــما ليش ــظ به ــد التلف عن
ــدة،  ــو حم ــة. )أب ــذه الليل ــه في ه ــاء غارت ــا أثن وصفره

1402هـــ، ص72(.

ل: ثالثا: الصبر وقوة التحمُّ
ــل؛  ــوة التحمُّ ــبر وق ــد والص ــوك بالجل ــف الصعل يتَّص
ــل، فهــو  لأنــه اختــار لنفســه حيــاة التــرد والتنقُّ
ــاة،  ــظف الحي ــلى ش ــه ع د نفس ــوِّ ــة إلى أن يع في حاج
د في  ــرُّ ــوع، والت ــلى الج ــبر ع ــاخ، والص ــات المن وتقلب
مفــازات الصحــراء )نــور الديــن، 1428هـــ، 221(.
      وقــد اتَّســم الشــنفرى بقــوة الصــبر، والقــدرة عــلى 
ــد  ــكوى عن ــة الش ــاة، وقلّ ــذه الحي ــاق في ه ــل المش تحمِّ
ــل  ــلى تحمُّ ــه ع ر قدرت ــوِّ ــه، يص ــب ل ــدوث المصائ ح
العطــش الــذي يصيبــه أثنــاء دخولــه بســوامه إلى 
المرعــى البعيــد لتنــال منــه، فيقــول: )الزمخــري، 

:)26 1399هـــ، 

ولَسْتُ بمِِهْيافٍ يُعَيِّ سَوَامَهُ
عَةً سُقْبَانُها وَهْيَ بُهَّلُ          مُجدََّ

ــلى  ــبره ع ــدى ص ــه، وم ة تحمل ــوَّ ــنفرى ق ــدح الش ويمت
ــا  ــوع، إمَّ ــذا الج ــه ه ــي عن ــى ينتف ــل حت ــوع الطوي الج
ــه،  ــراض عن ــيانه بالإع ــا بنس ــة، وإمَّ ــه بالإطال بإماتت

ــري، 1399هـــ، 32(: ــه )الزمخ ــول في لاميت يق

أُدِيمُ مِطَالَ الجوعِ حتَّى أُمِيتَهُ
كْرَ صَفْحًا فأَذْهَلُ        وأضْبُ عنهُْ الذِّ

فالشــاعر في هــذا البيــت "يرســم صــورة رائعــة لذلــك 
ــنَّ  ــوك، ولك ــه الصعل ــعر ب ــذي يش ــل ال ــوع النبي الج
نفســه الأبيــة تأبــى عليــه أن يهينهــا مــن أجلــه فــلا يــد 
ــف، 1978م،  ــة" )خلي ــبر والقناع ــوى الص ــه س أمام
31(، وخاصــة أنــه اســتخدم الفعــل المضــارع )أديــم( 
الــدال عــلى الاســتمرار؛ ليثبــت رباطــة جأشــه، وقــوة 
ــه،  ــى يفني ــوع حت ــض الج ــتمراره في تروي ــه، واس تحمل
ويصبــح ضمــن عــداد المنتهــن الذيــن لا وجــود لهــم؛ 
كنايــة عــن قــوة البــأس الــذي يمتلكــه، ويتحــلىَّ بــه.

لــه للعطــش       ويــأتي الشــاعر بتحــدٍّ جديــد، فمــع تحمُّ
ر في  الــوارد ســابقًا في قولــه: "ولســت بمهيــاف"، يصــوِّ
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ــر  ــه يظه ــه لكن ــذي يصيب ــوع ال ة الج ــدَّ ــت ش ــذا البي ه
ــة تحملــه، فهــو الســبيل لمقاومتــه، ويصــل  جَلَــده، وقمَّ
ة الجوع،  الأمــر بــه إلى أنــه يربــط بطنــه حتــى تخــفَّ حــدَّ
وقــد كان صــلى الله عليــه وســلم يفعــل ذلــك، وأحيانًــا 
يربطهــا بالحجــارة، يقــول الشــنفرى )الزمخــري، 

:)36 1399هـ، 

وأَطْوي على الخمَْصِ الحَوَايا كما انْطَوَتْ
                                    خُيُوطةُ ماريٍّ تُغَارُ وتُفْتَلُ

ــده،  ــبره وجل ــوة ص ــان ق ــبيه في بي ــاعر بالتش ــاء الش ج
فيشــبه نفســه بالحيــة، وذلــك في الــبروز والظهــور للحرِّ 
ــه مــولى الصــبر  ــا أن والقــرِّ دون أن يلبــس حــذاء، مبينً
ــه في  ــه قلب ــه ألبس ــه، فكأن ــتولي علي ــه، والمس ــم ب القائ
ــري،  ــه: )الزمخ ــك في قول ــة، وذل ــة رائع ــورة فني ص

:)57 1399هـ، 

مْلِ ضَاحِيًا  ا تَرَيْني كَابْنةَِ الرَّ فإمَّ
ــلُ ــةٍ أَحــْفَـى وَلَا أتَنعََّ                       عَــلَى رِقَّ

هُ بْرِ أجْتَـابُ بَزَّ فـَإنِيِّ لَمَـولَى الصَّ
معِ والحَزْمُ أَنْعَلُ                      عَلَى مِثْلِ قَلْبِ السِّ

الــذي  مجتمعــه  صــورة  يســتحضر  بذلــك  وهــو 
ــه  ــا بأن ــه ويخبره ــة عم ــه لابن ــه خطاب ــه، ويوجِّ ترك
ة،  ة وعــزَّ ــا صابــرًا، فهــو في موقــف قــوَّ لا زال قويًّ
وبذلــك  وإشــفاق،  ضعــف  موقــف  في  وليــس 
ــلى  ــم ع ــي القائ ــواره الباطن ــي وح ــه النف م ــر تأزُّ يظه
ــية  ــه النفس ــدة، وغربت ــه الجدي ــن حالت ــا ب ــة م مقارن
مفترســة،  ضاريــة  وحــوش  بــن  الصحــراء  في 
بمعايــره  الســابق  مجتمعــه  مــع  الفائتــة  وأيامــه 
وقواعــده الخلقيــة. )أبــو حمــدة، 1402هـــ، 68(.
وينفــي صفــة الجــزع عنــه عندمــا يصيبــه الفقــر، فهــو 
ــى  ــة، تُعن ــزة أبي ــه عزي ــر، فنفس ــى أو فق ــه غن لا يهمُّ
بالأمــور الكبــرة، ولا يشــتكي ولا يتــألمَّ إن أصابــه عوزٌ 
ــوة،   ــبر والق ــد والص ــلى الجل د ع ــوَّ ــو تع ــة، فه أو حاج

:)58 1399هـــ،  )الزمخــري،  اللاميــة  في  يقــول 

فٌ  ةٍ مُتكشِّ فَلَا جَزِعٌ مِنْ خَلَّ
يَّلُ تَ الغِنىَ أَتَخَ                         ولا مَرِحٌ تَحْ

ــه،  ــره لنفس ــاء تصوي ــه أثن ل ة تحمُّ ــوَّ ــده وق ــنِّ جل ويب
ة الحــر  وهــو ســائر في أحــد الأيــام التــي اتســمت بشــدَّ
ــت  ــش، وتقلَّب ة العط ــدَّ ــن ش ــه م ــالت لعاب ــي أس والت
ــام  ــد أق ــر، وق ة الح ــدَّ ــن ش ــي في الأرض م ــه الأفاع في
وجهــه لذلــك، ولم يكــن هنــاك ســاتر يقيــه مــن هــذه 
ــإذا  ــبرد، ف ــن ال ق م ــزَّ ــه المم ــة إلاَّ ثوب ــمس الملتهب الش
ــخ  ــد المتَّس ــه المتلبِّ ــعر رأس ت ش ــرَّ ــح ط ــت الري هبَّ
ــك  ــور ذل ــن، يص ح ولم يده ــسرَّ ــل ولم ي ــذي لم يغس ال
ــري، 1399هـــ، 65- 66(: ــلا: )الزمخ ــف قائ الموق

ـعـْرَى يَذُوبُ لُوابُهُ وَيَـوْمٍ مِنَ الشَّ
                أَفاعِيهِ فِيْ رَمْضِـائهِ تَتَمَلْمـَلُ

نَصَبْتُ لَــهُ وَجْـهي وَلَا كِنَّ دُونَهُ
مِيُّ الُمرَعْبَلُ                 وَلَا سِتْرَ إلِاَّ الأتَْحَ

تْ َ يحُ طرَّ وَضَافٍ إذا هبَّتْ لهُ الرِّ
لُ                 لبـائِدَ عنْ أعطـافهِِ مـا تُرجَّ

فهــو عــلى أيــة حــالٍ شــاعر فطــري، لا يتراجــع أمــام 
الصــور الحقيقيــة، فهــو يصــف شَــعره وأوســاخه 
ــك  ــبًرا ذل ــه، معت ــاءت في أبيات ــما ج ــة ك ــه الرث وهيئت
ر جلــده  ســمة واقعيــة لحالــه التــي يفخــر بهــا، ويصــوِّ
البدويــة  القاحلــة بصورتــه  الصحــراء  وصــبره في 

القاطنــة في الصحــراء.
ــه  ــج في حيات ــو منه ــبر، فه ــنفرى إلى الص ــو الش ويدع

ــري، 1399هـــ، 50(: ــلا: )الزمخ قائ

شَكَا وشَكَتْ ثُمَّ ارْعَوَى بَعْدُ وارْعَوَتْ 
كوُ أَجْمَلُ بُر إنْ لَمْ يَنفَْعِ الشَّ                           وَلَلصَّ

ــوة إلى  ــي الدع ــاني، وه ــطر الث ــة في الش ــاءت الحكم ج
ــكوى.  ــع الش ــبر إنْ لم تنف الص

ة صــور عنــد  هــذه ســمة الصــبر تتجــلىَّ في عــدَّ
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م مــن  الصعلــوك الشــنفرى مــن خــلال مــا تقــدَّ
ــر، أو  ــوع والفق ــلى الج ــبًرا ع ــواء أكان ص ــات، س أبي
ــة، أو بســبب المتاعــب  بســبب حــرارة الشــمس الملتهب

ــراء. ــائر في الصح ــو س ــا وه ض له ــرَّ ــي يتع الت

ة النفس: رابعا: عزَّ
اتَّصــف الرجــل العــربيُّ الأبيُّ بعــزة النفــس، وابتعــاده 
ــه  ــنفرى في لاميت ــل الش ــوان، ويتمثَّ ــذلِّ واله ــن ال ع
الدنيئــة  العيشــة  عــلى  لهــا  ويفضِّ الخصلــة،  بهــذه 
التــي يلحقهــا ذلٌّ وهــوان مــن الآخريــن، يقــول 

:)15 1399هـــ،  )الزمخــري، 

وَفِيْ الأرَْضِ مَنأَْى للِكريمِ عَنِ الأذََى
لُ                   وَفيِْهَا لمَِنْ خَافَ القِلَى مُتَعزَّ

يتكــئ الشــاعر في بيتــه عــلى حكمــة، وهــي أنَّ الإنســان 
في  طمعًــا  عنــه؛  ويبتعــد  الأذى  يتنــب  الكريــم 
ــع بــه نفســه مــن  النجــاة، وحفظًــا لكرامتــه، ومــا تتمتَّ
ــة  ــي رحب ــورة، فه ــه المعم ــق ب ــن تضي ــاء، ول ة وإب ــزَّ ع
ــا،  ــن أرجائه ــل ب ــرِّ الأبي أن ينتق ــح للح ــعة تتي واس
ــة  ــض وخاص ــد والبغ ــاف الحق ــن خ ــة لم ــما أنَّ العزل ك
ــش  ــذل والعي ــوان وال ــن اله ــه م ــر ل ــه خ ــن أقربائ م
بينهــم، ولعــلَّ في تقديــم الجــار والمجــرور "في الأرض" 
إشــارة إلى ســعي الشــاعر وتنقلــه بــن أمكنــة مختلفــة، 
ــم  ــرى أنَّ كري ــراره في مــكان واحــد، وهــو ي وعــدم ق
ــا  ــعي فيه ــب في الأرض، والس ــن التقلُّ ــد م ــس ي النف
ــه،  ــاق الأذى ب ــم أو لح ــمال الضي ــن احت ــده ع ــا يُبْع م
وأنَّ مَــنْ خــاف بُغْــض النــاس الذيــن مــن حولــه فلــه 
ث  ــدُّ ــى أنَّ التح ــم، ولا يخف ــد عنه ــم ويبتع أن يعتزله
ــن  ــث ع ــة الحدي ــو بمثاب ــا ه ــس هن ــم النف ــن كري ع
الــذات، فالشــاعر يقصــد نفســه، وهــو أداة فنيــة 
ــو  ــه مــن الداخــل )أب ــر النــص، وتنميت رائعــة في تطوي
ــه  ــك بقول ــه ذل ــل فعل ــدة، 1402هـــ، 17(، ويعلّ حم

ــري، 1399هـــ، 16(: )الزمخ

لَعَمْرُكَ مَا في الأرضِ ضِيقٌ على امْرئٍ
ى رَاغِبًا أوْ رَاهبًا وَهُوَ يعْقِلُ              سَرَ

ــس،  ــس ) المتلم ــول المتلم ــع ق ــق م ــى يتواف ــو معن وه
1390هـــ، 208- 211(:

ولنْ يقيمَ عَلَى خسْفٍ يُسَامُ بهِ
نِ: عرُ الأهلِ والوتَدُ              إلاَّ الأذلاَّ

تهِ هَذَا عَلَى الخسَْفِ مربوطٌ برمَّ
            وذا يُشــَجُّ فَــمَا يـرْثـِي لهُ أحدُ

فالإنســان لــه كرامتــه في الأصــل، ومكانتــه في الأرض، 
ــد عليه  فهــو مســتخلف فيهــا، ولكــن إذا جــاء مــن ينكِّ
حياتــه، ويتســبب لــه في مشــكلات اجتماعية، ونفســية، 
واقتصاديــة فعليــه أن يختــار أرضًــا أخــرى يعيــش فيهــا 
بــكل أمــن وطمأنينــة وســكون وراحــة، ولــن تضيــق 
ــتضفي  ــل س ــوره؛ ب ــت أم ــما كان ــك الأرض مه ــه تل ب
ــانية  ــه الإنس ــا بكرامت ــش فيه ــة يعي ــاة خاص ــه حي علي
ــات  ــن الترف ــدًا ع ــون بعي ــه الك ــه إل ــا ل ــي منحه الت

البريــة.      
ة نفســه إلى أنــه لا يرتجــي أحــدًا في حياتــه،  وتصــل عــزَّ
ولــو وصــل بــه الأمــر إلى أن يســتفَّ الــترب للخــروج 
ــه  ــه أن يفرض ــد مجتمع ــذي يري ــوان ال ــذل واله ــن ال م

عليــه، )الزمخــري، 1399هـــ، 33(:

وأَستَفُّ تُرْبَ الأرضِ كَيْلَا يَرَى لَهُ
لُ                    عَيََّ مِنَ الطَّولِ امرؤٌ مُتَطَوِّ

(؛  ــتفُّ ــارع )أس ــل المض ــه بالفع ــاعر في بيت ــاء الش ج
ــي  ــاة الت ــه في الحي ــتمرة، وطبع ــه المس ــن حالت ــن ع ليب
ــه  ــتمرٌ بأنفت ــو مس ــر، فه ــه الأم ــما كلَّف ــا مه لا يغره
ــه  ــنَّ علي ــد أنْ يم ــه، لا يري ــه وكرامت ت ــموخه، وعزَّ وش
أحــدٌ بتقديــم طعــام لــه، ولــو وصــل بــه الجــوع إلى أن 
ــه  ــا يصبُّ ــى م ــوع أقس ــتراب! "وإذا كان الج ــتفَّ ال يس
ــاك  ــإنَّ هن ــر ف ــد الفق ــلى جس ــياطٍ ع ــن س ــر م الفق
ــوع،  ــياط الج ــن س ــوة ع ــلُّ قس ــرى لا تق ــياطًا أخ س
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ولكنهــا ســياط نفســية يصبهــا الفقــر عــلى نفــس 
ــب  ــاك مــن يترقَّ الفقــر" )خليــف 1978م، 31(، فهن
ب إليهــم؛  لــه، ويتمنــى أن يــذلَّ الشــاعر نفســه ويتقــرَّ
كــي يحتقــروا إنســانيته وكرامتــه وأنفتــه، ويهبطــوا 
بمكانتــه إلى مــا دون الإنســانية، ولكــن هيهــات لهــم! 
فهــو رجــل عصامــي صبــور، مســتعدٌ لأن يلتهــم 
تــراب الأرض ولا أن يمــدَّ يــده لإنســان حقــر يذلّــه، 

ــة، 1415هـــ، 99(. ــه. )الصياصن ــن علي ويمن
ة  ــزَّ ــذه الع ــاه له ــذي دع ــس ال ــبب الرئي ــن الس ــا ع أم
والأنفــة، والشــموخ والكبريــاء فهــو عــدم قبولــه 
)الزمخــري،  يقــول:  والعــار،  والعيــب  للــذلِّ 

:)36 1399هـــ، 

ةً لا تُقِيمُ بِيْ ولكِنَّ نَفْسًا مُرَّ
لُ أمِ إلاَّ رَيْثَمَا أَتَحوَّ           عَلَى الذَّ

وفي وصــف النفــس بالمــرة إيحــاء، وهــو أنهــا "أصلــب 
عــودًا مــن أنْ تطيــق الصــبر عــلى الــذأم، أو أن تســكت 
ــذه  ــدة، 1402هـــ، 44(، وه ــو حم ــل" )أب ــلى باط ع
ــة الإنســان الســويّ، ففطرتــه مجبولــة عــلى مكانــة  جبلّ
ــا إلا  ــا دونه ــا إلى م ــرج عنه ــانيته، ولا يخ ــق بإنس تلي
ــا  ــب له ــه، وجل ــة لنفس ــى المهان ــل ارت ــان هزي إنس

ــار. ــة والاحتق التعاس
ولــو كانــت نفســه تقبــل ذلــك لحصــل عــلى مــا يريــد 
مــن مــأكلٍ ومــرب بــأيِّ وســيلة يقــدر عليهــا بطــرقٍ 
مروعــة أو غــر مروعــة، لكــنَّ أخلاقــه تأبــى العــار 

والشــنار! )الزمخــري، 1399هـ، 34(:

أمِ لم يُلفَ مَرْبٌ ولولا اجْتنابُ الذَّ
                   يُعَاشُ بهِ إلاَّ لديَّ ومأْكَلُ

هــذه عــزة النفــس للإنســان الجاهــي الصعلــوك 
ــالة  ــي رس ــا، وه ــموخها، وعظمته ــة ش ــلى في قم تتج
ــه  ــما كان وضع ــان مه ــأنَّ للإنس ــنن ب ــات الس ــن مئ م
في المجتمــع فــإن لــه منزلــة خاصــة، ومكانــة يســتحقها 

ــا  ــن تقديره ــلى الآخري ــي ع ــه، ينبغ ــراد مجتمع ــن أف ب
ــل  واحترامهــا، والابتعــاد عــماَّ يحــطُّ مــن كرامتــه، ويقلِّ

ــأنه. ــن ش م

ـة: خامسا: العِفَّ
ــدم،  ــذ الق ــة من ــذه الصف ــربيُّ به ــاعر الع ــر الش يفخ
ــف عــما قــد يلحــق بــه مــن نقائــص، فيحــرص  ويتعفَّ
ــه،  ــه أم لجران ــواء أكان لنفس ــرض، س ــظ العِ ــلى حف ع
يقــول  الجاهــي  العــر  في  عــاش  الــذي  فعنــترة 

:)308 1417هـــ،  ــترة،  )عن

وأغضُّ طَرْفِي مَا بَدَتْ لَي جارتِي
             حتَّى يُوارِي جَارتِي مَأْواهَا

ــة  ــذه الخصل ــن ه ــر م ــب كب ــك نصي وكان للصعالي
الحميــدة، فتميــزوا برقــيٍّ اجتماعــي أصيــل، وفاخــروا 
ــي  ــهم بالتح ــوا أنفس ــعرهم، ووصف ــم في ش ــذه القِي به

ــل. ــالي نبي ــن عــن مجتمــع مث ي ــا، معبرِّ به
     والشــاعر الشــنفرى يتمثَّــل بالعفــة والــرف في 
ــل  لاميتــه، وينفــي عــن نفســه مغازلــة النســاء، والتجمُّ
يقــول:  همتــه،  لــرف  مســاء؛  صبــاح  أمامهــن 

:)28 1399هـــ،  )الزمخــري، 

لٍ ةٍ مُتَغزِّ ولا خَالفٍ داريَّ
لُ يَرُوحُ ويَغْدُو داهِناً يَتكحَّ   

ــة  ــول إلى قم ــلى الوص ــص ع ــنفرى حري ــما أنَّ الش ك
ــة والقناعــة في أخلاقــه، فليســت العفــة فيــما  العفَّ
ــور  ــأتي في أم ــما ت ــب، وإن ــرأة وحس ــؤون الم ــق بش يتعلَّ
كثــرة، فهــا هــو ينفــي عــن نفســه الجشــع في الطعــام، 
ــلى  ــاس ع ــة الن ــه، ومزاحم ــد إلي ــدِّ الي ــة في م والسرع
ينافســهم  الأكل ومســابقتهم عليــه حتــى وإن كان 
ويســبقهم في صيــد الطرائــد، ويعــل ذلــك مــن بــاب 
ــل عليهــم، فيتحــدث عــن خلقــه وأدبــه في  التفضُّ
ــري، 1399هـــ، 20- 21(: ــلا: )الزمخ ــام قائ الطع
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ادِ لَمْ أكُنْ تِ الأيدِي إلى الزَّ وإنْ مُدَّ
           بأِعْجَلِهمْ إذْ أجشَعُ القَومِ أَعْجلُ

ومَــا ذَاكَ إلاَّ بَسْـطةٌ عـَنْ تَفَضّـُلٍ
لُ           عَلَيـهمْ وكَـانَ الأفَْضـلَ الُمتَفضِّ

وجــاء الشــاعر بالاحــتراس في بيتــه الثــاني "ومــا 
ــدم  ــبب ع ــي أنَّ س ــم المتلق ــى لا يتوهَّ ذاك إلاَّ ..." حت
ــه  ــن خوف ــج ع ــه نات ــتعجاله في ــه في الأكل واس م تقدُّ
مــن المنافــس الآخــر مــن الوحــوش الضاريــة العابســة 
ــن  ــج ع ــك نات ــما ذل ــب، وإن ــة الحواج ــن والمقطب الجب
ــا  ــع قانونً ــه يض ــدد، وكأن ــه الج ــلى أهل ــه ع ــلٍ من تفضُّ
لهــم عندمــا أحاطهــم علــمًا بــأنَّ "الأفضــلَ المتفضــلُ"، 
متكئًــا في قانونــه عــلى جمــال اللغــة في تقديــم خــبر كان 

عــلى اســمها. )أبــو حمــدة، 1402هـــ، 27(.

سادسا: الزهد:
ــرة  ــة ظاه ــي صف ــدة، وه ــال الحمي ــن الخص ــد م الزه
ــم  ــة حيات ــن طبيع ــئ ع ــك، وتنب ــع الصعالي في مجتم
ــم لم  ــة، فه ــية المتواضع ــم المعيش ــة، وأحواله الاجتماعي
يحترفــوا الصعلكــة بحثًــا عــن ثــراء، أو طمعًــا في مــال 
ــتْ  ــم، وحكم ــت به ــة ألم ــي حاج ــما ه ــاه، وإن أو ج
هــذا  بســلوك  مجتمعاتــم  أفــراد  قســاوة   عليهــم 
ــلكوها في  ــي س ــة الت ــذه المهن ــوء إلى ه ــل، واللج العم

ــتهم. ــدر عيش ــت مص ــم، وأصبح حيات
    ويبــنِّ الشــنفرى زهــده في الطعــام عندمــا يغــدو إلى 
القــوت الزهيــد بقوله: )الزمخــري، 1399هـــ، 37(:

هيدِ كَمَا غَدَا وأَغْدُو عَلَى القُوتِ الزَّ
                    أزلُّ تََادَاهُ التَّناَئِفُ أَطْحَلُ

وصــف الشــاعر نفســه بالزهــد معتمــدًا عــلى التشــبيه، 
ــه  ــد أثقل ــم ق ــل الجس ــبٍ نحي ــه بذئ ــبّه نفس ــو يش فه
الجــوع، وهــو يتنقــل بــن الصحــاري؛ بحثًــا عــن لقمــة 
ــة  ــلى مواجه ــاعده ع ــه، وتس م صلب ــوِّ ــي تق ــش الت العي
ــنفرى، 1411هـــ،  ــة. )الش ــية الصعب ــه المعيش ظروف

إحالــة رقــم27، ص64(، ولا زال الشــاعر مســتمرًا في 
هــذه الطريقــة في حياتــه بتصويــر حالتــه المعيشــية عــن 
ــق الفعــل المضــارع )وأغــدو(؛ ليبــن للقــارئ أنَّ  طري
هــذا مســلكه في طلــب قوتــه اليومــي، ويكفيــه الزهيــد 

منــه دون طمــع أو تبذيــر فيــه.

سابعا: كثرة الهمِّ والغم:
وهــي ســمة لا تفــارق الصعاليــك؛ لأنَّ طبيعــة حياتــم 
الاســتقرار،  وعــدم  الــبراري  في  ــل  والتنقُّ د  التفــرُّ
ــما  ــس، وإن ــم الرئي ــر مجتمعه ــع غ ــتهم في مجتم فعيش
ــور، ووحــوش في صحــراء  هــم عائشــون مــا بــن طي
قاحلــة، ومــن المعــروف أنَّ أقــرب النفــوس إلى القلــق 
ــا؛  ــا وآماله ــة في تفكره ــوس القوي ــي النف ــوم ه والهم
ــرة  ــا كث ــا أبوابً ــام صاحبه ــح أم ــوة تفت ــذه الق لأنَّ ه
مــن الإدراك، وأبوابًــا كثــرة مــن الآمــال والأهــداف، 
ــا أخــرى مــن الإحســاس بأشــياء قــد لا يحــسُّ  وأبوابً
بهــا أصحــاب النفــوس الضعيفــة. )حفنــي، 1987م، 
بقولــه:  همومــه  كثــرة  الشــنفرى  ر  يصــوِّ  ،)291

ــري، 1399هـــ، 56 (: )الزمخ

ومٍ مَا تَزَالُ تَعُودُهُ وإلِْفُ هُمُ
بْعِ أو هِيَ أثْقَلُ ى الرِّ       عِيَادًا كَحُمَّ

ا إذا وَرَدَتْ أصْدَرْتُا ثُمَّ إنهَّ
يْتُ ومِنْ عَلُ      تَثُوبُ فَتَـأتي مِنْ تُحَ

ــن  ــا ع ــا ويفرجه ــه فردّه ــوم تأتي ــذه الهم ــن أنَّ ه يب
نفســه، ويهونهــا عليــه، ولكنهــا ترجــع وتعــود أعظــم 
مــن الأول، فكأنــه بذلــك ألفهــا واعتــاد عليهــا، 
كاعتيــاده عــلى حمَّــى الربــع التــي تأتيــه يومًــا ثــم تتركــه 
وتعــود إليــه في اليــوم الرابــع )الزمخــري، 1399هـــ، 
ــر ضرًا  ــا، وأكث ــدُّ منه ــوم أش ــن أنَّ الهم ــم يب 56(، ث
ــا  له ــو وإن تحمَّ ــرة، فه ــى المري ــذه الحم ــن ه ــه م علي
ودفعهــا، فإنهــا تاجمــه مــن كلِّ مــكان وجهــة! وجــاء 
ــه:  ــك في قول ــالًا، وذل ــورة جم ــت الص ــاءات أعط بإيح
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"إلــف" فهــي لفظــة توحــي بــأنَّ الشــاعر أصبــح 
أليفًــا للهمــوم ومعتــادًا عليهــا، وفي قولــه: "مــا تــزال" 
دهــا عليــه، وقولــه: "إذا  يوحــي باســتمرار الهمــوم وتردُّ
ة الــراع الحاصــل  وردت أصدرتــا" يــدلُّ عــلى شــدِّ
ــل"  ــن ع ــت وم ــن تحي ــه "م ــوم، وقول ــن الهم ــه وب بين
ــوج؛  ــن كلِّ ف ــه م ــه وجاءت ــوم أغرقت ــأنَّ الهم ــي ب يوح
بــل إنَّ لفظــة "تحيــت" توحــي بالتصــاق الهمــوم والألم 
بجســده فهــي لا تبارحــه ولا تنفكُّ عنــه، وقولــه "علُ" 
ــع  ــاء الواس ــن الفض ــه م ــه، تأتي ــة ل ــوم مظلَّ كأنَّ الهم
فتنــزل عليــه، كــما أنَّ في التنكــر في قولــه: "همــوم" مــا 
ــي، 1987م، 293(.  ــل.) حفن ــم والتهوي ــد التعظي يفي

ثامنا: التواضع وعدم التكبر:
التواضــع صفــة لأهــل النفــوس الكبــرة، ومــا ارتفــع 
إنســان في علمــه ومكانتــه الاجتماعيــة إلا زاد تواضعــه، 
وعــلا بــن قومــه، ونــال احترامهــم وتقديرهــم، 
والشــاعر الجاهــي - الشــنفرى - يتمثَّــل بهــذه الصفــة 
رغــم صعلكتــه، وهــو ممــا يزيــد مــن مكانــة الرجــل، 
ويرفــع مــن قــدره واحترامــه عنــد الآخريــن وخاصــة 
طائفتــه ومجتمعــه الخــاص بــه، أمــا الكــبر فهــو صفــة 
ذميمــة ينــأى بهــا الكريــم عــن نفســه، ويصبــح 
ــه:  ــنفرى في لاميت ــول الش ــن، يق ــد الآخري ــوذًا عن منب

)الزمخــري، 1399هـــ، 58(:

فٌ ةٍ مُتَكَشِّ فلا جَزِعٌ مِنْ خَلَّ
تَ الغِنىَ أَتَخيَّلُ      ولَا مَرِحٌ تَحْ

ــه  ــن نفس ــي ع ــي، لينف ــلوب النف ــلى أس ــكأ ع ــد ات فق
ــن. ــع الآخري ــه م ــه بتواضع ــو بنفس ــبر، ويعل الك

تاسعا: الحلم والأناة:
وأقــوى  أبلــغ  ويكــون  الأخــلاق،  ســيّد  الحلــم 
ــاك  ــلى الإمس ــادرًا ع ــان ق ــون الإنس ــا يك ــرًا عندم تأث
ــه، وخاصــة إذا  ــه، ومســيطرًا عــلى ردود أفعال بترفات
كان يســتطيع إنــزال العقــاب بالآخريــن، وأخْــذ حقــه 

بيــده أو بلســانه كــردة فعــل مبــاشرة عــلى مــا حصــل 
لــه، ولكــن الحلــم والأنــاة يظهــران في هــذه المواقــف، 
ــه  ــه، ويغفــر للآخــر هفوت فيكبــح الحليــم جمــاح غضب
وزلتــه، وكان الأحنــف بــن قيــس مــضرب المثــل 
ــه أبــو تمــام ) أبــو تمــام،  بذلــك عنــد العــرب، قــال في

1425هـــ، 2/ 78(:

إقْدامُ عمروٍ في سماحةِ حاتمٍ
         في حلمِ أحنفَ في ذكاء ِإياسِ

ويبــن الشــنفرى أنَّ الســفهاء والجهــلاء لا يســتخفون 
ــه بنفســه،  بحلمــه، فهــو حليــم قــادر عــلى أنْ يأخــذ حقَّ
وهــذا غايــة الخلــق عندمــا يعفــو عنــد مقدرتــه: 

)الزمخــري، 1399هـــ، 59(:

وَلَا تَزْدهِي الأجَْهالُ حِلْمِي وَلَا أُرَى
             سَؤُولًا بأَِعْقَابِ الأقََاويلِ أُنْمِلُ

ــة  ــات صف ــي في إثب ــلوب النف ــلى أس ــئ ع ــو يتك فه
يهلونهــا،  لا  الآخريــن  أنَّ  مبينـًـا  عنــده،  الحلــم 
ــاب  ــن ب ــذا م ــا، وه ــه به ــا واتصاف ــون حقيقته ويدرك
ــن  ــه م ــع ب ــا تتمتَّ ــس، وم ــداد بالنف ــر، والاعت الفخ

صفــات إيابيــة.

عاشرا: الحزم:
ــاء،  ــة والإب ــخصية، والأنف ــوة الش ــن ق ــبرِّ ع ــة تع صف
ــن  ــال، الذي ــن الرج ــه م ــق بنفس ــا إلا الواث ولا يملكه
يُقْدمــون ولا يحجمــون، وممــن يتصفــون بالأفعــال 
أكثــر مــن الأقــوال، وهــي تعني: ضبــط الرجــل لأمره، 
وأخــذه بالثقــة في الوقــت المناســب لــه، والشــنفرى في 
لاميتــه يبــن أنــه حــازم في أمــوره، جاعــلا هــذه الصفة 
حــذاء يلبســها، كنايــة عــن تمكنــه منهــا، وتلبُّســه إياها، 

يقــول )الزمخــري، 1399هـــ، 57(:

هُ بِر أَجْتابُ بَزَّ فَإنِيِّ لَمَولى الصَّ
معِ والحزْمَ أنعَلُ                 عَلَى مِثْلِ قَلْبِ السِّ

يفخــر الشــاعر بنفســه بأنــه القائــم عــلى الصــبر، 
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ــزم،  ــذي الح ــه يحت ــما أن ــاء، ك ــما يش ــه كيف ــرف في المت
ــا  ــف به ــا، والمتص ــياء، وقاهره ــذه الأش ــك ه ــو مل فه

.)58 1399هـــ،  ــري،  )الزمخ

الحادي عشر: الاعتداد بالرأي:
ــع،  يصعــب عــلى المــرء أن يكــون صاحــب قــرار سري
ورأي ســديد، إذْ تحتــاج بعــض الأمــور إلى تــؤدة وأنــاة، 
وإعــمال فكــر وتــروٍّ في الأمــر، ثــم اتخــاذ قــرار مناســب 
د، والشــنفرى  لمــا هــو فيــه، والبــتِّ في الــرأي دون تــردُّ
ــما  ــزام، ك ــن والانه ــه الجب ــن نفس ــي ع ــه ينف في لاميت
ينفــي عنهــا ســوء الطبــاع والخلــق الــيء الــذي ينتــج 
ــر  ــب، ويفخ ــةً في الغض ــاع، وسرع ةً في الطب ــدَّ ــه ح عن
بسرعــة اتخــاذه للــرأي، واعتــداده بــه، فهــو يُقْــدِم عــلى 
ــر مــن  ــه الخــاص دون تأث ــه برأي الأمــر، أو يحجــم عن

الآخريــن، يقــول )الزمخــري، 1399هـــ، 27(:

ولَا جُبَّأٍ أكْهَى مُرَبٍّ بعُِرْسِهِ 
                    يُطَالعُِها فِيْ شَأْنهِِ كيفَ يَفْعَلُ

ــن  ــر م ــع آخ ــرأي في موض ــاذه ال ــة اتخ ــن سرع ويب
ــه،  ــتِّ في د في الب ــتردَّ ــرَّ وي ــره يتح ــما غ ــة، بين اللامي

:)30 1399هـــ،  )الزمخــري،  يقــول 

ولَسْتُ بمِِحْيارِ الظَّلامِ إذَِا انْتَحَتْ 
يفِ يَهْمَاءُ هَوْجَلُ                     هُدَى الهوَْجَلِ العِسِّ

وهــذا دال عــلى حذقــه وكياســته ووقوفــه عــلى عواقب 
الأمــور، والتمييــز بــن حســنها ورديئهــا، وقــد يكــون 
ــن  ــل ع ــراره بالرحي ــاذ ق ــا إلى أنَّ اتخ ــك تلميحً في ذل
قومــه لم يكــن نتيجــة خلــق سيء اقترفــه كــما قــد يخطــر 
ببــال أحــد، أو قلــة حيلــة فيــه، وإنــما هــو نتيجــة رأي 
خــاص بــه، وقناعــة شــخصية منــه، وهــو القــادر عــلى 
ــه،  ــوة رأي ــا بق ــة عواقبه ــات ومواجه ــة التحدي مقارع

واعتــداده بــه.

الثاني عشر: الترفُّع عن النميمة:
النميمــة صفــة ذميمــة، وعاقبتهــا وخيمــة، وأضارهــا 

ــع  ــراد المجتم ــن أف ــة، وب ــن الأحب ق ب ــرِّ ــيمة، تف جس
ــد أدرك  ــه، وق ــتت أركان ــه، وتش ــدم كيان ــد، فته الواح
ه  هــذا الجاهــي أثرهــا منــذ القــدم، فترفــع عنهــا، ونــزَّ
نفســه منهــا، لمــا لمــس فيهــا مــن خطــر كبــر في التفرقة، 
ــداث  ــع، وإح ــة في المجتم ــاء والكراهي ــارة البغض وإث
ــري،  ــه: )الزمخ ــول في لاميت ــراده، يق ــن أف ــة ب ضغين

:)59 1399هـ، 

وَلَا تَزْدهِي الأجَْهالُ حِلْمِي وَلَا أُرَى
              سَؤُولًا بأَِعْقَابِ الأقََاويلِ أُنْمِلُ

ــه لا  ــن أن ــي، فب ــلوب النف ــلى أس ــنفرى ع ــكأ الش ات
ــارة  ــدف إث ــاس؛ به ــه للن ــكلام، ولا ينقل ــب ال يتعقَّ
الفتــن بينهــم، فهــذه جريــرة كبــرة عنــده، أدرك 

ــا. ــه عنه ــا فنــأى بنفس خطورت

المبحث الثاني:
 الملامح الَخلْقية للصعاليك في لامية العرب

تتصــف بعــض المجتمعــات بخصائــص معينــة في 
ــح  ــدية، والملام ــاف الجس ــمانية، والأوص ــة الجس البني
ــي  ــات الت ــض الصف ــك بع ــخصية، وكان للصعالي الش
ــاف  ــي أوص ــر، فه ــكل والمظه ــق والش ــر في الخلَْ تظه
تتعلَّــق في أجســادهم، ومــا يتضــح عــلى ملامحهــم 
ــك  ــرز تل ــن أب ــمانية، وم ــص جس ــمات وخصائ ــن س م

ــأتي: ــا ي ــرب م ــة الع ــواردة في لامي ــح ال الملام

أولا: السرعة:
تميّــز الصعاليــك بالسرعــة في الجــري، فأكثــر مــا يلفــت 
في تكوينهــم الجســماني هــو سرعــة العــدو الخارقــة التــي 
تميــزوا بهــا عــن غرهــم، ويطلــق عليهــم أحيانًــا اســم 

ائــن"، )الأصفهاني، 1422هـــ، 11/ 139(. "العدَّ
فهــو  الصفــة،  بهــذه  اشــتهر  الشــنفرى  والشــاعر 
ــدو  ــار في الع ــم غب ــقُّ له ــن لا يش ــن الذي ائ ــن العدَّ م
ــدى  ــال: "أع ــل فيق ــه المث ــضرب ب ــة، وكان ي والسرع
مــن الشــنفرى" )الميــداني، د.ت، 2/ 54، والزمخري، 
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1399هـــ، 11(، وقــد وصفــه رفيقــه في الصعلكة تأبط 
ا حــن يعــدو بأنــه "قــد طــار"، )الميــداني، د.ت، 2/  شرًّ
55(، وهــو القائــل: )الشــنفرى، 1411هـــ، ص42(:

وإنيِّ زعيــمٌ أنْ ألــفَّ عـجـاجـتي 
                        على ذي كِسَاءٍ مِنْ سَلَامانَ أو بُرْدِ

وأمي لدى العَصْداءِ أَبْغِي سَراتَمْ
دِ           وأسـلكُ خـَلاًّ بنَ أرفاغَ والسرَّ

ومــن الأبيــات الدالــة عــلى سرعــة الشــنفرى في لاميتــه 
قولــه: )الزمخــري، 1399هـ، 31(:

انُ لَاقَى مناَسِمِي  وَّ إذَا الأمَْعَزُ الصُّ
                                تَطَايرَ مِنهُْ قَادِحٌ وُمُفَلَّلُ

فهــذه الصــورة تحكــي سرعتــه البليغــة عندمــا تــضرب 
ــة  ــرر، كناي ــه ال ــر من ــة فيتطاي ــارة الصلب ــه الحج قدم
عــن سرعــة العــدو، وربْــط هــذا المنظــر بالليــل 
ــق  بدليــل رؤيــة ذلــك الــرر ماثــلًا أمــام الأعــن يعمِّ
الإحســاس بروعــة الصــورة وجمالهــا )أبــو حمــدة، 
ــه الأرض فلَّلــت  1402هـــ، 41(، كــما أنَّ شــدة ضب
تلــك الحجــارة وكسرتــا! وفي ذلــك إشــارة إلى وعــورة 
الأراضي التــي يرتادهــا، ومــع ذلــك لم تؤثــر عــلى 

ــه. سرعت
ــع  ــة م ــه الطريف ــا - في مبارات ــه - أيضً ــنِّ سرعت ويب
إليــه  فيســبقها  المــاء،  إلى  الــورود  القطــا في  طائــر 
ــك في  ــؤره، وذل ــرب س ــده فت ــأتي بع ــم ت ــه، ث لسرعت

:)51  -50 1399هـــ،  )الزمخــري،  قولــه: 

بُ أَسْآرِي القَطَا الكُدْرُ بَعْدَمَا  وَتَرَْ
تْ قَرَبًا أَحْناَؤها تَتَصَلْصَلُ                              سَرَ

تْ وابْتَدَرْنَـا وَأَسْـدَلَتْ مْـتُ وَهَمَّ هَمَ
ـلُ               وَشَـمّـَرَ مِنِّي فَــارِطٌ مُتَمـَهِّ

واختــار القطــا مــن بــن ســائر الطيــور الأخــرى 
لسرعتهــا، إذْ إنهــا أسرع الطيــور ورودًا إلى المــاء، ومــع 

ــه. ــبقه إلي ــؤره لس ــرب سُ ــي ت ــك فه ذل
ــه:  ــة قول ــنفرى في اللامي ــة الش ــواهد سرع ــن ش وم

:) 1399هـــ،  )الزمخــري، 

وَأَلْحَقْتُ أُوْلَاهُ بأُِخْرَاهُ مُوفيًِا 
                       عَلَى قُنَّةٍ أُقْعِي مِرَارًا وأَمْثلُِ

رجــي  ملحقًــا  الواســعة  الأرض  أقطــع  أننــي  أي 
بالأخــرى، وذلــك بســبب السرعــة عــلى رأس جبــل، 
في حــال كــوني أجلــس مقعيًــا مــرارًا، وأنتصــب مــرارًا 
ــد  ــه أح ــن ل ــاف أن يفط ــي إذا خ ــمًا، فيقع ــرى قائ أخ
ــك  ــن ذل ــن م ــب إذا أم ــه، وينتص ــم بمكان ــارة فيعل الم
ــه  ــارة إنْ أمكنت ــده للغ ــه لرص ــنْ تحت ــلى مَ ــرف ع لي
ــي  ــات الت ــه في الأبي ــا بيَّن ــذا م ــة انتهزها...وه فرص

ــابق. ــت الس ــت البي تل

ثانيا: النحافة:
يتصــف الصعلــوك بنحافــة الجســم، ونحولــة الجســد، 
وســبب ذلــك: المعيشــة التــي ارتبــط بهــا في الصحــراء، 
ــه  ــما أن ــدر، ك ــلَّ أو ن ــا ق ــرب إلا م ــأكل ولا م ــلا م ف
لا يقــرُّ لــه قــرار في أرض واحــدة؛ بــل إنــه يتنقــل بــن 
ــي  ــن الم ــر م ــنْ أكث ــة، ومَ ــاري المتنوع ــك الصح تل
ض  ة الجــوع الــذي يتعــرَّ والركــض بالإضافــة إلى شــدَّ
ــلًا،  ــا هزي ــيصبح نحيفً ــمه س ــإنَّ جس ــوك ف ــه الصعل ل
ــذه  ــمه في ه ــة جس ة نحاف ــدَّ ــا ش ــنِّ لن ــنفرى يب والش
اللاميــة عندمــا قــال: )الزمخــري، 1399هـــ، 54(:

وَأَعْدِلُ مَنحُْوضًا كَأَنَّ فُصُوصَهُ 
                             كِعَابٌ دَحَاهَا لَاعِبٌ فَهْيَ مُثَّلُ

فهــو يصــف نفســه وحالتــه الهزيلــة، وجســمه النحيل، 
ــد ذراعــه  متكئًــا بذلــك عــلى التشــبيه، ويبــن أنــه يتوسَّ
ــم  ــه إلا العظ ــقَ في ــه، ولم يب ــب لحم ــذي ذه ــل ال الهزي
ــب  ــطها لاع ــات بس ــبه مكعب ــا تش ــى إنَّ مفاصله حت

فهــي منتصبــة ثابتــة!
ــو  ــلى الأرض ه ــتوائه ع ــة اس ــبب صعوب ــن أنَّ س ويب
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ة هزالــه، إذ تنبــو بــه فقــارٌ مــن  نحولــة جســمه، وشــدَّ
ظهــره اليابســة )الصياصنــة، 1415هـــ، 79(، وذلــك 
عندمــا ألــف الأرض وافترشــها مــع مــا هــو فيــه مــن 
ــده  ــع جس ــه ترف ــل إنَّ عظام ــال؛ ب ــوء الح ــد وس الجه
ــه:  ــك في قول ــا، وذل ــام عليه ــا ين ــن الأرض عندم ع

)الزمخــري، 1399هـــ، 53(:

وآلَفُ وَجْهَ الأرضِ عِندَْ افْتَراشِها 
لُ                                 بأَِهْدَأَ تُنبْيِهِ سَناَسِنُ قُحَّ

هــذا هــو جســد الصعلــوك النحيل، يصــوره الشــنفرى 
ــافي؛  ــن الفي ــل ب ــال، وتنقَّ ــا الترح ــه عص ــا أعيت بعدم
ــف،  ــمه النحي ــوع جس ــا ج ــدُّ به ــة يس ــن لقم ــا ع بحثً

ــان! ــه إلا عظامــه الظاهــرة للعي ــق ب ــذي لم يب ال

ثالثا: عدم الاهتمام بالمظهر:
لم يعتــن الصعاليــك بمظهرهــم الخارجــي؛ لأنهــم 
يتوفَّــر  يعيشــون في صحــراء قاحلــة مجدبــة، فــلا 
لديهــم المــاء حتــى يغســلوا جســدهم، ويعتنــوا بنظافــة 

شــعرهم، وتسريحــه، ودهنــه.
ويبــنِّ الشــنفرى في لاميتــه حالتــه الرثــة، فهــو لا 
ــت الريــح فإنهــا تطــره متلبــدًا  ح شــعره، وإذا هبَّ يــسرِّ
لــه، ولم يمسّــه الدهن. ق، والســبب أنــه لم يُرجِّ دون تفــرُّ
ــس  ــل العب ــح مث ــه أصب ــه أن ــخ رأس ة وس ــدَّ ــن ش وم
ــورًا  ــول مص ــل(، يق ــاب الإب ــق بأذن ــا يتعلَّ ــو م )وه
ــره عــلى واقعــه، ومــا يشــاهده  ــا في تصوي ذلــك، متكئ

ــري، 1399هـــ، 66(: ــة: )الزمخ ــه اليومي في حيات

تْ  يحُ طَـرَّ وَضَافٍ إذَا هَبَّتْ لَهُ الرِّ
                            لبـائِدَ عَنْ أعْطَـافهِِ مَـا تُرجّـَلُ

هـنِ والفَيِْ عَهْدُهُ بَعِيدٌ بمَِـسِّ الدُّ
             لَهُ عَبَسٌ عَافٍ مِنَ الغِسْلِ مُحوِْلُ

فالهيئــة الرثــة، والشــكل الخارجــي للصعلــوك لم يكــن 
ــل إنَّ  ــيئًا؛ ب ــه ش ــي ل ــه، أو يعن ــر يمثِّل ــمام كب ذا اهت
ــاة الخشــنة، وســوء الفقــر الــذي لازم هــذه الفئــة  الحي

دوا عليــه  مــن النــاس أوصلهــم إلى هــذا الحــال، فتعــوَّ
ــد. ــذ زمــن بعي من

خاتمة البحث:
راســة إلى الكشــف عــن ملامــح الصعلــوك  هدفــت الدِّ
العــرب"  "لاميــة  قصيــدة  في  والخلُقيــة  الخلَْقيــة 
ــا،  ــه به ــاعر نفس ــف الش ــك في وص ــنفرى، وذل للش

وخرجــت الدراســة بالنتائــج الآتيــة:
الـــخُلقية 	  والخصائــص  الســمات  أهــم  مــن 

ــة  ــة والعزل ــرب: الغرب ــة الع ــوك في لامي للصعل
عــن المجتمــع، والعيــش بعيــدًا عنــه في الصحــراء 
ــاف  ــباع، والاتص ــوش والس ــن الوح ــة ب الموحش
ــل  بالشــجاعة والقــوة، والصــبر وقــوة التحمُّ
والجلــد في هــذه الحيــاة الصحراويــة الشــاقة، 
ــد  ــن أح ــذلَّ م ــل ال ــي لا تقب ــس الت ة النف ــزَّ وع
ــة  ــد والقناع ــة، والزه ــا، والعف ــل عليه ولا التفضُّ
ــمِّ  ــرة اله ــراب، وكث ــام وال ــن الطع ــل م بالقلي
والغــمِّ الــذي يلاحقــه ولا يــكاد يبرحــه في حياتــه، 
والتواضــع عنــد الآخريــن وعــدم التكــبر، والحلــم 
والأنــاة وعــدم الانتقــام والحقــد، والحــزم في 
ــداد  ــك، والاعت ــة إلى ذل ــت الحاج ــور إذا دع الأم
بالــرأي وقوتــه وعــدم أخــذه مــن ضعفــاء القــوم 
ــن  ــع ع ــا، والترفُّ ــا وحزمً ــون رأيً ــن لا يملك ومم
النميمــة والبعــد عنهــا لمــا فيهــا مــن أثــر كبــر في 
التفرقــة بــن النــاس، وقــد تمثَّــل الشــنفرى بجميع 
ــا. ــاف به ــه بالاتص ــدح نفس ــات، وم ــذه الصف ه

ــة 	  ــك في لامي ــة للصعالي ــح الخلَْقي ــم الملام ــن أه م
ــه  العــرب، ووصــف بهــا الشــنفرى نفســه: نحافت
ــلا  ــكاد الجســم يكــون عظــمًا ب ــى ي وضمــوره حت
ــن الأرض،  ــه ع ــه فرفع ــد نوم ــده عن ــم يتوسَّ لح
وكذلــك عــدم الاهتــمام بالمظهــر والشــكل، ســواء 
ــعر الــذي لا  أكان في اللبــس، أم الجســم، والشَّ
يعــرف الغســل والدهــن، ممــا يعكــس ســوء 
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ــة  ــن لقم ــن تأم ــم ع ــية، وبحثه ــم المعيش حالته
عيشــهم اليوميــة بعيــدًا عــن تــرف الحيــاة وزينتها، 
ــد  ــتطيع أح ــي لا يس ــدو الت ــة الع ــك سرع وكذل
ــذي كان  ــنفرى ال ــة الش ــا، وخاص ــم به أن يباريه
يــضرب بــه المثــل في العــدو، ممــا جعلهــا وســيلتهم 

ــاء. ــاء اللق ــم أثن ــن خصومه ــرب م الأولى لله

ثبت مصادر البحث ومراجعه

1.ابــن منظــور، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم، 
1410هـــ= 1990م، لســان العــرب، الطبعــة الثالثــة، 

ــادر. ــان، دار ص ــروت، لبن ب

ــي، 1402هـــ= 1982م، في  ــد ع ــدة، محم ــو حم 2.أب
التــذوق الجــمالي للاميــة العــرب )للشــنفرى(، الطبعــة 

ــى. ــة الأق ــمان، الأردن، مكتب الأولى، ع

3.إســماعيل، بشــار ســعدي، 2014م/ 2015م، شعر 
الصعاليــك الجاهليــن في الدراســات الأدبيــة والنقديــة 
القديمــة والحديثــة، الطبعــة الأولى، عــمان، الأردن، دار 

مجــدلاوي للنــر والتوزيــع.

الفــرج، 1422هـــ= 2002م،  أبــو  4.الأصفهــاني، 
ــتاذ  ــه الأس ــب هوامش ــه وكت ــاني، شرح ــاب الأغ كت
ــان، دار  ــروت، لبن ــة، ب ــة الرابع ــر، الطبع ــمر جاب س

ــة. ــب العلمي الكت

ــيباني،  ــي الش ــن ع ــى ب ــا يحي ــو زكري ــزي، أب 5.التبري
تحقيــق  الأول(  )القســم  المفضليــات،  شرح  د.ت، 
ــع  عــي محمــد البجــاوي، د.ط، دار نهضــة مــر للطب

ــر. والن

العــرب  لاميــة  1981م،  عبدالحليــم،  6.حفنــي، 
ومطبعتهــا. الآداب  مكتبــة  الجماميــز،  للشــنفرى، 

7.حفنــي، عبدالحليــم، 1987م، شــعر الصعاليــك 
منهجــه وخصائصــه، الهيئــة المريــة العامــة للكتــاب.

ــعيد  ــمان س ــو عث ــد، وأب ــر محم ــو بك ــان، أب 8.الخالدي

ــن  ــر م ــباه والنظائ ــاب الأش ــم، 1965م، كت ــا هاش ابن
ــه  ــن، حقّق ــن والمخضرم ــن والجاهلي ــعار المتقدم أش
وعلّــق عليــه د. الســيد محمــد يوســف، د.ط، بــروت، 

ــتراث. ــآم لل ــان، دار الش لبن

ــك  ــعراء الصعالي ــف، 1978م، الش ــف، يوس 9.خلي
في العــر الجاهــي، الطبعــة الثالثــة، القاهــرة، دار 

ــارف. المع

10.الزمخــري، 1399هـــ، أعجــب العجــب في شرح 
لاميــة العــرب )مجموعــة الرســائل الكماليــة رقــم11(، 

ــة المعــارف. ــة، القاهــرة، مكتب الطبعــة الثاني

شــداد، عنــترة، 1417هـــ= 1996م، ديــوان   .11
عنــترة، تحقيــق: محمــد ســعيد مولــوي، الطبعــة الثالثــة، 
عــالم  دار  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  الريــاض، 

الكتــب للطباعــة والنــر والتوزيــع.

ــف، 1425هـــ=  ــاج يوس ــو الحج ــنتمري، أب 12.الش
وتحقيــق  دراســة  تمــام،  أبي  ديــوان  شرح  2004م، 
وزارة  منشــورات  الأولى،  الطبعــة  نــادن،  إبراهيــم 

الإســلامية. والشــؤون  الأوقــاف 

13.الشــنفرى، 1411هـــ= 1991م، ديوان الشــنفرى 
ــن مالــك نحــو 70 ق.هـــ"، جمعــه وحقّقــه  "عمــرو ب
وشرحــه د. إميــل بديــع يعقــوب، الطبعــة الأولى، 

ــربي. ــاب الع ــان، دار الكت ــروت، لبن ب

"الشــعر  الشــوامخ  1942م،  محمــد،  14.صــبري، 
الجاهــي: خصائصــه وأعلامــه"، د.ط، دار الكتــب 

العلميــة.

1974م،  حــاوي،  وإيليــا  مطــاع،  15.صفــدي، 
موســوعة الشــعر العــربي )1( الشــعر الجاهــي، أشرف 
عليهــا د.خليــل حــاوي، د.ط، بــروت، لبنــان، شركــة 

ــر. ــب والن ــاط للكت خي

16.الصياصنــة، مصطفــى عيــد، 1415هـــ=1995م، 



146

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

ملامح الصعلوك في لامية العرب

الشــنفرى الأزدي أمــر الشــعراء الصعاليــك، الطبعــة 
الأولى، الريــاض، دار المعــراج الدوليــة للنــر.

1970م،  1390هـــ=  المتلمــس،  17.الضبعــي، 
ــق  ــه وعلَّ ــه وشرح ق ــي، حقَّ ــس الضبع ــوان المتلم دي
ــد  ــرة، معه ــرفي، د.ط، القاه ــل الص ــن كام ــه حس علي

العربيــة. المخطوطــات 

ديــوان  18.الطائــي، حاتــم، 1406هـــ= 1986م، 
م لــه: أحمــد رشــاد،  حاتــم الطائــي، شرحــه وقــدَّ
الطبعــة الأولى، بــروت، لبنــان، دار الكتــب العلميــة.

ــق(،  ــة وتحقي ــود )دراس ــعود محم ــر، س 19.عبدالجاب
1404هـــ= 1984م، شــعر الزبرقــان بــن بــدر وعمرو 
مؤسســة  بــروت،  الأولى،  الطبعــة  الأهتــم،  بــن 

ــالة. الرس

20.العكــبري، أبــو البقــاء عبــدالله بــن الحســن، 
ــة  ــرب، الطبع ــة الع 1403هـــ= 1983م، شرح لامي
الأولى، بــروت، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة.

21.القــاضي، محمــد عبدالحكيــم، وآخــرون، 1989م، 
ــة الأولى،  ــرب، الطبع ــة الع ــوغ الأرب في شرح لامي بل

القاهــرة، دار الحديــث.

الكبــر،  الأعشــى  ديــوان  ميمــون،  22.قيــس، 
1407هـــ= 1987م، شرحــه وقــدم لــه مهــدي محمــد 
ــان، دار  ــروت، لبن ــة الأولى، ب ــن، الطبع ــاصر الدي ن

الكتــب العلميــة.

صالــح  وحاتــم  حمــودي،  نــورى  23.القيــي، 
ــن بــن أوس المــزني،  ــوان مع ــن، 1977م، دي الضام

الجاحــظ. دار  مطبعــة  بغــداد،  الأولى،  الطبعــة 

ــاعر الأزد  ــراء لش ــيد الصح ــرب: نش ــة الع 24.لامي
)الشــنفرى(، 1985م، بــروت، لبنــان، منشــورات دار 

ــاة. ــة الحي مكتب

ــة، 1969م،  ــة مــن الأســاتذة بالأقطــار العربي 25.لجن

الموجــز في الأدب العــربي وتاريخــه ) الأدب الجاهــي (، 
د. ط، لبنــان، دار المعــارف.

26.الميــداني، أبــو الفضــل أحمــد بن محمــد النيســابوري 
ــان، دار  ــروت، لبن ــال، د. ط،  ب ــداني، د.ت، الأمث المي

الكتــب العلميــة.

27.نــور الديــن، حســن جعفــر، 1428هـــ= 2007م، 
ــعر  ــة والش ــك )الصعلك ــعراء الصعالي ــوعة الش موس
الصعلوكــي في الميــزان(، د.ط، بــروت، لبنــان، رشــاد 

بــرس للطباعــة والنــر والتوزيــع.
References

1. Ibn Manzoor, Jamaluddin Mohammad 
bin Makram, 1410 AH = 1990 AD, Lisanul 
Arab, third edition, Beirut, Lebanon, Dar 
Sader.

2. Abu Hamda, Mohammad Ali, 1402 AH 
= 1982 AD, In the Aesthetic Appreciation 
of Lamiyyat Alarab (by Alshanfari), first 
edition, Amman, Jordan, Al-Aqsa Library.

3. Ismail, Bashar Saadi, 2014 AD / 2015 
AD, The Poetry of Pre-Islamic Wretches 
in Ancient and Modern Literary and Crit-
ical Studies, first edition, Amman, Jordan, 
Dar Majdalawi for Publishing and Distri-
bution.

4. Alasfahani, Abul Faraj, 1422 AH = 2002 
AD, Book of Songs, explanation and an-
notations by Professor Samir Jaber, fourth 
edition, Beirut, Lebanon, Dar Al-Kotob 
Al-Ilmiyah.

5. Altabrizi, Abu Zakaria Yahya bin Ali 
Al-Shaibani, n.d., Explanation of the Fa-
vorites, (Section One), verified by Ali Mo-
hammad Albajawi, n,d., Nahdet Misr Pub-
lishing House.



147

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

ملامح الصعلوك في لامية العرب

6. Hefni, Abdulhalim, 1981 AD, Lamiyyat 
Alarab by Alshanfari, Jamamis, Arts Li-
brary and Press.

7. Hefni, Abdulhalim, 1987 AD, The Poet-
ry of the Wretches, Its Approach and Char-
acteristics, The General Egyptian Book 
Authority.

8. Alkhalidian, Abu Bakr Mohammad, and 
Abu Othman Saeed Ibna Hashim, 1965 
AD, The Book of Alashbah and Alnazha'er 
from the Poems of the Predecessors, the 
Pre-Islamic and the Veterans, verified and 
commented on by Dr. Alsayyed. Moham-
mad Youssof, n.ed., Beirut, Lebanon, Dar 
Al-Sham for Heritage.

9. Khulaif, Youssef, 1978 AD, Wretching 
Poets in the Pre-Islamic era, third edition, 
Cairo, Dar El Maaref Liberary.

10. Alzamakhshari, 1399 A.H., “The Most 
Amazing Astonishment in the Explanation 
of Lameyyat Alarab” (Kamaliyyah Letters 
Collection No. 11), second edition, Cairo, 
Al-Maaref Library.

11. Shaddad, Antarah, 1417 AH = 1996 
AD, Diwan Antara, verified by: Moham-
mad Saeed Mawlawi, third edition, Ri-
yadh, Saudi Arabia, Dar Alam Al-Kutub 
for Printing, Publishing and Distribution.

12. Alshantamari, Abul-Hajjaj Yousof, 
1425 AH = 2004 AD, Explanation of Di-
wan Abi Tammam, verified by Ibrahim Na-
den, first edition, Publications of the Min-
istry of Endowments and Islamic Affairs.

13. Alshanfari, 1411 AH = 1991 AD, Di-
wan Alshanfari "Amr bin Malik about 70 
BH", compiled, verified and explained by 

Dr. Emile Badi' Yacoub, first edition, Bei-
rut, Lebanon, Dar Al-Kitab Al-Arabi.

14. Sabri, Mohammad, 1942 AD, Al-Sha-
wamikh, "Pre-Islamic Poetry: Its Charac-
teristics and Scholars", n.ed, Dar Al-Kutub 
Al-Ilmiyyah.

15. Safadi, Mutaa, and Elia Hawi, 1974 
AD, Encyclopedia of Arabic Poetry (1) 
Pre-Islamic Poetry, supervised by Dr. Khal-
il Hawi, n.ed, Beirut, Lebanon, Khayat 
Books and Publishing Company.

16. Alsayasenah, Mustafa Eid, 1415 AH 
= 1995 AD, Alshanfari Alazdi, Prince of 
Wretched Poets, first edition, Riyadh, Dar 
Almi'raj for Publishing.

17. Aldhab’e, Almutalmis, 1390 AH = 
1970 AD, Diwan Almutalmis Aldhab’e, 
verified, explained and commented on by 
Hassan Kamel Alsairafi, n,ed, Cairo, Insti-
tute of Arabic Manuscripts.

18. Alta’i, Hatem, 1406 AH = 1986 AD, 
Diwan Hatim Alta’i, explained and pref-
aced by: Ahmad Rashad, first edition, Bei-
rut, Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyya.

19. Abdul Jaber, Saud Mahmoud (Study 
and Verification), 1404 AH = 1984 AD, 
Poetry of Alzabarqan bin Badr and Amr 
bin Alahtam, first edition, Beirut, Al-Resa-
lah Foundation.

20. Al'akbri, Abul Baqaa Abdullah bin Al-
hussein, 1403 AH = 1983 AD, Explanation 
of Lamiyyat Alarab, first edition, Beirut, 
New Horizons publications.

21. Alqadi, Mohammad Abdulhakim, et 
al., 1989 AD, Achieving the goals in ex-
plaining Lamiyyat Alarab, first edition, 



148

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٢٧(  ذو القعدة  ١٤٤٣ هـ - يونيو ٢٠٢٢ م

ملامح الصعلوك في لامية العرب

Cairo, Dar al-Hadith.

22. Qais, Maymoon, Diwan Ala'sha Alka-
beer, 1407 AH = 1987 AD, explained and 
prefaced  by Mahdi Mohammad Nasir-
uldin, first edition, Beirut, Lebanon, Dar 
Al-Kotob Al-Ilmiyah.

23. Alqaisi, Nouri Hamoudi, and Hatem 
Salih Aldhamin, 1977 AD, Diwan Ma'an 
bin Aws Almuzni, first edition, Baghdad, 
Dar Al-Jahiz Press.

24. Lamiyyat Alarab: The Anthem of the 
Desert by the poet of Alazd (Al-Shanfari), 
1985 AD, Beirut, Lebanon, Al-Hayat Li-
brary Publications.

25. A Group of Professors in Arab Coun-
tries, 1969 AD, Synopsis in Arabic Liter-
ature and its History (Pre-Islamic Litera-
ture), n.ed, Lebanon, Dar Al Maaref.

26. Almaidani, Abulfadhl Ahmad bin 
Mohammad Alnaisaburi Amaidani, n.d., 
Alamthal, n.ed., Beirut, Lebanon, Dar 
Al-Kotob Al-Ilmiyah.

27. Nouruldin, Hassan Ja'afar, 1428 AH 
= 2007 AD, Encyclopedia of Wrenching  
poets (Evaluating Wretchness and Wretch-
ing poetry), n.ed, Beirut, Lebanon, Rashad 
Press for Printing, Publishing and Distri-
bution.


